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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 كلمة المؤسسة
)مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩/ الإسراء) (إِنَّ ه.( 
من : (في سلسلة" مؤسسة البلاغ"هذا الكتاب الذي تصدره  وانذلك هو عن".. مبادئ وقيم سلوكية"

 )..ثقافة القرآن
إنّ البشرية بصورة عامة والمسلمين بصورة خاصة بحاجة إلى ثقافة القرآن وتربيته وهديه، وإلى 

.. كيةقيم الأخلاق السامية، والإستقامة السلو.. قيم الحق والخير والجمال.. منهجه في السلوك والقيم
وبعد .. لا سيما بعد أن صار الإنحراف وتجاوز قيم الأخلاق هو الظّاهرة المؤسفة في اتمعات الإنسانية

 ..أن طغى طوفان المادية على القيم الروحية والأخلاقية
هج ومن.. مبادئ العلم والإيمان.. إنّ العودة إلى منهج القرآن الكريم والعمل بقيمه ومبادئه النيرة

والوقوف .. الحق والعدل والسلام، لهي السبيل الوحيد لإنقاذ الإنسان من ظلمات الجاهلية الحديثة
 .بوجه الغزو المادي المنحرف

إننا بحاجة ماسة إلى الارتباط بالقرآن الكريم وتدبر معانيه كما هو مصدر للوعي : قارئنا الكريم
 ".ما آمن بالقرآن من استحلّ حرامه": سول الكريم بقولهوصدق الر.. والمعرفة
مجتمعنا مليء بالمشاكل والإنحرافات والأخطاء، كما يعاني من الجهل بالإسلام ومناهج  إنّ
نظيم، فلنعمل جميعاً على إصلاح وهو بحاجة إلى الإصلاح وإعادة البناء والتثقيف والت.. القرآن

تلك هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و.. مشاكله مجتمعنا وتثقيفه بثقافة القرآن، وحلّ
 .والدعوة إلى الإسلام

وللمساهمة في نشر ثقافة القرآن الكريم والدعوة إلى مكارم الأخلاق، قمنا ببحث موضوعات 
تمع السعالج مشاكل اي ثقافة الإنسان المسلمقرآنية عديدة تنملوكية، وت. 

فع القارئ الكريم بما تقدمه هذه المؤسسة من عطاء فكري وثقافة نسأل االله سبحانه وتعالى أن ين
 .إسلامية أصيلة، وأن يتقبل عملنا، إنه سميع مجيب

 
 مؤسسة البلاغ
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 خذوا بأحسنها
 
)غالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انسالإحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه ظُكُمعيِ ي

توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولا تنقُضوا الأيمانَ بعد * لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
 ).٩١-٩٠/ حلالن) (كَفيلا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ

 ).١٠٥/ الإسراء) (وبِالْحقِّ أَنزلْناه وبِالْحقِّ نزلَ(
الَّذين * ه لَهم الْبشرى فَبشّر عبادي والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّ(

 ).١٨-١٧/ مرالز) (يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُو الألْبابِ
في بيانه، يكشف لنا جلياً أنّ القرآن  إنّ الإستقراء الواعي والمتأمل في آيات القرآن الكريم والنظر

يريد أن يبني مجتمعاً إنسانياً يقوم على أساس الحق والعدل وقيم الأخلاق، وأن يكون مجتمع أمن 
 ..وسلام، خالٍ من الجريمة والعدوان والممارسات الأخلاقية الشاذّة والهدامة

والإحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ  إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ: (ففي الآية الكريمة
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولا تنقُضوا الأيمانَ بعد توكيدها وقَد * والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ).يكُم كَفيلا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَجعلْتم اللَّه علَ
 ).وبِالْحقِّ أَنزلْناه وبِالْحقِّ نزلَ: (وفي الآية

 :يضع القرآن أسساً هامة ومتينة لبناء اتمع وهي
 العدل،

 الإحسان،
 لذي القُربى، إيتاء المال

 النهي عن البغي،
 يمان،الأالوفاء بالعهود و

 .رآن نزل بالحق، وهو يحمل رسالة الحقأنّ الق
* والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى فَبشّر عبادي : (وفي الآيات

 ينالَّذ كأُولَئ هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينابِالَّذأُولُو الألْب مه كأُولَئو اللَّه ماهده.( 
ففي هاتين الآيتين نجد مرتكزات ومبادئ أساسية لبناء اتمع الإنساني، وهي اجتناب الطّاغوت 

الطّاغوت الفكري .. الذين اجتنبوا الطّاغوت: وبيان منهج التعامل مع الكلمة والفكرة، فالقرآن يبشر
الطّاغوت الاجتماعي، ويبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. اغوت السياسيالطّ.. المتسلِّط

 .وأولئك هم أولو الألباب في حسابه وتقييمه، أصحاب العقول والفكر النير
ا بِقُوة وأْمر قَومك وكَتبنا لَه في الألْواحِ من كُلِّ شيءٍ موعظَةً وتفْصيلا لكُلِّ شيءٍ فَخذْه: (وفي الآية

ينقالْفَاس ارد أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخ١٤٥/ الأعراف) (ي.( 



 ۳ 

نقرأ بياناً قرآنياً غاية في الأهمِّية والتسامي الأخلاقي، في مجال القول والعمل والقضاء والسياسة 
يدعو القرآن الإنسان لأن يأخذ بأحسن ما .. معوالمال؛ ليرتقي ببناء الإنسان الاجتماعي وسلوكية ات

فإنّ االله أمره بما هو حسن، وما هو أحسن، ودعوة القرآن هي أن يأخذ الناس .. هيأمره االله ب
 ).بأحسنها(

وبالجمع بين مفردات الآيات الآنف ذكرها، تتشكّل أمامنا منظومة القواعد الأساسية لبناء اتمع 
 ..وفق منهج القرآن ورؤيته العلمية والأخلاقية الواقعيةالإنساني والتسامي به 

 :إنّ القرآن يريد أن يبني اتمع على أساس
إقامة الحق والعدل، إجتناب الطّاغوت، والعمل بالحَسن، والإحسان، والأحسن، حماية اتمع من 

 .البغي والفحشاء والمنكر
 )..طغى(من الفعل يثبت علماء اللّغة أنّ كلمة الطّاغوت مأخوذة 

 ".جاوز الحد المعقول: طغى طغياناً: "جاء في المعجم الوسيط
عبارة عن كلّ متعد، وكل معبود من دون االله، ويستعمل في : "ويعرف علماء التفسير الطّاغوت بأنه

 .0F١"الواحد والجمع
عن .. اغوتالطّ إنّ القرآن يزف البشرى للإنسان الفرد والجماعة الذين يبتعدون عن عبادة

للطّغاة المستبدين في عالم السلطة والسياسة والمال والفكر والجريمة .. الخضوع للطّغاة والطّغيان
أنّ الطّاغوت هو كلّ من تجاوز الحد، وتجاوز على القانون وقيم الأخلاق بشكل فاضح، وأصر .. والعدوان

إنه يصادر .. يطغى الماء على الأرض فيغمرهاكما .. على ذلك التجاوز بقوته وسلطته، فأصبح طاغية
 ..ويتحكّم بطغيانه وجبروته.. إرادة الإنسان، ويفرض سلطته وإرادته الغاشمة الظّالمة

إنّ القرآن ينادي بالتحرر من سيرة الطّاغوت، ويدعو لتحطيم الطّاغوت، بل واجتنابه والإبتعاد 
 .عنه، وليس عدم اتباعه فحسب

قتصادية، فإنها الأساس في القرآن بإنفاق المال وإيتاء ذي القُربى وحلّ المشكلة الاوفي الآية يأمر 
والإنفاق على ذي .. معظم مشاكل الإنسان وأزماته النفسية والاجتماعية والأمنية والسياسية والعائلية

ية، فإنه يترك القُربى إنفاق على أكبر مساحة من اتمع، وهذا الإنفاق بالإضافة إلى آثاره الاقتصاد
 .آثاراً نفسية واجتماعية طيبة، تقوي الروابط والأواصر الإنسانية، وتشعر بالتلاحم العاطفي والوجداني

وكما يأمر القرآن بالحق والعدل والإحسان، وإنفاق المال لبناء اتمع بناءً إنسانياً متوازناً، فإنه 
إنه ينهى عن .. في جسم اتمع، وتنشر الفوضى والفساد ينهى عن السلوكيات الهدامة، التي تنخر

كالزنا واللِّواط وشرب الخمر .. عن الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن).. الفحشاء والمنكر(
 .إلخ... والكذب والغش والظّلم والربا والإحتكار والغيبة والنميمة وسفك الدماء

                                                           
 .الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن -١



 ٤ 

التجاوز على حيام وأموالهم .. ، وهو التجاوز على الآخرين)البغي(ية ثمّ يحرم القرآن في هذه الآ
 .وأعراضهم أو مكانتهم الاجتماعية، أو أي من حقوقهم الإنسانية التي شرعها االله لهم

إنّ هذه المبادئ الدستورية التي تحدثت عنها الآية الكريمة، كفيلة لو عمل ا الناس، بأن تبني 
ب البغي والعدوان والممارسات .. اً سعيداًمجتمعاً إنسانيوالعدل والإحسان، ويتجن يعيش في ظلِّ الحق

 ..السلوكية المنحرفة، ويتحرر من سيطرة الطّاغوت
إنّ أرقى ما ينشده الإنسان في حياته هو أن يعيش في ظلِّ الحق والعدل والإحسان، ويتحرر من 

ج القرآن في بناء اتمع وقيادة الإنسان السياسية وذلك هو منه.. البغي والطّغيان والفساد
 .والاجتماعية

لذا يريدها أداة ووسيلة لصالح .. وللكلمة في القرآن شأن خطير، فهي أداة التواصل ونعمة البيان
بعضه سيئ هدام، وبعضه .. يستمع في كلِّ يوم إلى ألوان شتى من القول والكَلم والإنسان.. الإنسان

 ..ضه أعلى درجة في الحُسن والعطاء البناءحسن، وبع
كوت والقرآن ينهى عن الكلمة السا، أو الس ئة، ينهى عن إطلاقها، وعن الإستماع إليها، أو التأثّري

 ..عليها وعدم ردها
ذلك لأنه .. إلى ألوان شتى من القول والكَلم، فيتبع أحسن القولالذي يستمع  نلذا يبشر الإنسا

من الباطلي والحق ،ارافع من الضب، والنز الخبيث من الطّيد .. ميحدوبعد هذا الفرز والتمحيص، ي
الَّذين ( :موقفه، فلا تستفزه الكلمة المخادعة، ولا يضلِّله زخرف القول غروراً؛ لذا يقرن أولئك الناس

هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسمرال) (يلوك .. ، بالذين يجتنبون الطّاغوت)١٨ /زوحماية الفكر والس
  .من السلبية والعدوانية والإنحراف عن الحق والعدل

 ).١٤٥/ الأعراف) (وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها(
فالنبي .. ، غير أنّ حكم الآية عام وليس خاصاً)ع(الآية تحدثت عن الخطاب الإلهي للنبي موسى 

 ..والأُمة المسلمة مخاطَبة ذه الآية، أيضاً) ص(محمد 
 .تقوم على أساس العدل والإحسان.. وللآية تطبيقات هامة

الإنسان في حياته اليومية، يجب أن إنّ القوانين والتشريعات والتعامل الاجتماعي الذي يمارسه 
دعا له القرآن، ونادى .. أخلاقي فوق العدل وأنّ الإحسان هو موقف).. الحق والعدل(يقوم على أساس 

، وفي مورد الإحسان يدعو القرآن إلى الأخذ )إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإحسان: (به، وقرنه بالعدل، بقوله
 .بأحسن التشريعات والمواقف.. بأحسنها

 :نأخذ أمثلة على ذلك
القاتل  ىومن العدل أن يجاز.. جريمة القتل إنّ أعظم جريمة في عرف القرآن والإنسانية هي

 .بفعله
 ).١٧٩/ البقرة) (ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الألْبابِ: (قال تعالى



 ٥ 

ها فَكَأَنما أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الأرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحيا(.. 
ي الأرف كذَل دعب مهنا ميرإِنَّ كَث ثُم اتيِّنا بِالْبلُنسر مهاءَتج لَقَدا ويعمج اسا النيرِفُونَأَحسضِ لَم (

 ).٣٢/ المائدة(
)يبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتبِالسنِِّّ و السِّنو الأذُنَ بِالأذُنو فبِالأن فالأننِ و

مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وفَه بِه قدصت نفَم اصصق وحرالْجونَومالظَّال  (
 ).٤٥/ المائدة(

آخر عقوبة أخرى للقتل غير العمدي، هي كما يثبت في موقع  ..وبذلك يوضح القرآن عقوبة الجاني
 ..وفي مورد آخر يثبت العفو عن الجاني والإحسان إليه، ويعتبره كفّارة وصدقة).. الدية(

) دبالْعرِّ وبِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذها أَيثَى يثَى بِالأنالأنو دببِالْع
م ورحمةٌ فَمنِ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتّباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربِكُّ

يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدت١٧٨/ البقرة) (اع.( 
مةٌ إِلَى لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّوما كَانَ (

ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِلا أَنْ ي هلأَه  كُمنيمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو
رهش اميفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو نةً مبونِ تيابِعتتنِ مي

 ).٩٢/ النساء) (اللَّه وكَانَ اللَّه عليما حكيما
وأنّ من .. كذا يكون من العدل القصاص من القاتل العامد، وأخذ الدية من غير العامدوه

.. الإحسان العفو والتنازل عن القصاص، وهو صدقة في عرف القرآن، أو عن الدية كلّها أو بعضها
.. أخذ بأحسنهافيكون العفو عن القاتل أو قبول مبلغ من المال أو التنازل عن المال إحساناً، والأخذ به 

هو المَثَل الأعلى في العمل ذه القيم ) ص(والرسول الهادي محمد .. العقوبات حسنة، لأنها عدلوكلّ 
وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو خير : (السامية، فيستجيب لقوله تعالى

ابِرِينلص١٢٦/ النحل) (ل.( 
، عم )رض(جاء في أسباب النزول أنّ الآية نزلت عندما قتل المشركون حمزة بن عبدالمطّلب 

في معركة اُحد، ومثّلوا بجسده، وشقّت هند زوجة أبي سفيان بطنه وأخرجت كبده ) ص(الرسول 
وهو .. تدعو إلى الصبرريد العقاب، وهو عدل، وأُفترلت هذه الآية تأمر بالعقاب بالمثل إن .. ولاكتها

 .ثمّ عفا عنهم جميعاً.. أصبر): ص(فعندما نزلت هذه الآية، قال رسول االله .. إحسان وأقرب للتقوى
في ) ص(ويتسامى الرسول .. وهكذا يتسامى القرآن الكريم في تربيته الأخلاقية وتثقيفه الإنساني

 ..فلا يكتفي بالفعل الحسن.. وعملاً تطبيقه لدعوة العفو، والأخذ بالأحسن، فيجسدها سلوكاً
.. إنّ القرآن يثقِّف الإنسان المسلم ذه الثقافة، فيدعو إلى التسامي الأخلاقي فوق حكم القانون

 :الدعوة إلى الأخذ بالأحسن، قال تعالى: وفي قضايا المال والإنفاق، نقرأ
)و ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عونَولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدص٢٨٠/ البقرة) (أَنْ ت.( 



 ٦ 

و حسن، هو.. إنّ مسؤولية المدين القانونية هي وجوب الوفاء في الوقت المحدد، وذلك حق وعدل
ء فيدعو إلى تأجيله وإعطا.. غير أننا نجد القرآن يتسامى بأخلاقية الإنسان لحلِّ مشكلة المدين المعسر

سديدمهلة أطول حتق بال.. ى يتوفّر لديه المال المطلوب للتائن إلى أن يتصدبل ويدعو القرآن الدن، دي
وهو أخذ .. وهذا إحسان فوق العدل.. عن دينه للمدين المُعسِر، وهذه درجة أخلاقية أرقىل زويتنا

 .بأحسنها، يقابله ثواب من االله ومغفرة
 :ه يسلك النهج نفسه في قوله تعالىوفي العبادات المالية، نجد

 ..)ريوا خومصأَنْ تو لَه ريخ وا فَهريخ عطَوت نينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعإِنْ  و لَكُم
 ).١٨٤/ البقرة) (كُنتم تعلَمونَ

تعطى للمساكين مقابل كلّ يوم من أيام شهر رمضان التي لا إنّ هذه الآية تشرع فدية الطّعام التي 
يستطيع المكلّف صيامه، وهو إطعام مسكين، وتدعو إلى ما هو خير منه، وهو التطوع بإطعام مسكين 

والقرآن يدعو إلى الأخذ بأحسنها، وهو إطعام مسكينين، وإن كان ازي هو إطعام مسكين .. آخر
 .واحد

 .صورة ناصعة من صور التشريع والقيم الإسلامية لبناء الذّات واتمع وهكذا تتجسد أمامنا
  



 ۷ 

 الحب في القرآن
 

عاطفة إنسانية غرسها االله سبحانه في الإنسان.. ويقابله الكره والبغض والحقد.. الحب الحب ..
وأزواجها وتحب  وغرسها في قلوب الطّير وفي قلب كلِّ حيوان، فتلك المخلوقات تحب الحياة وتحب أبناءها

فبالحب يقترب الأحباب، وتتمازج النفوس والأرواح، وتعمر القلوب بالسعادة .. جمال الطّبيعة
والطّمأنينة، وبالقُرب والتآلف والتعاون، وبالعفو والتسامح، وبالعطاء المتبادل، يشعر الناس بالحب ولذّة 

عنه إذا أخطأ، ويتعاون معه إذا احتاج أو عجز، ويدافع فالمحب يريد الخير لمن يحبه، ويعفو .. الحياة
 ..عنه ويحميه إذا هدد بخطر

ويستقر في .. فبالحب يعيش الحبيب في أعماق النفس.. وبالحب يضحي الإنسان ويؤثر على نفسه
ذه وبدافع الحب للخير والجمال يصنع الإنسان حياة الخير، ويحب كلّ جميل في ه.. شغاف القلب

يحب الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، كما يحب الإبتسامة الصادقة، والكلمة الطّيبة، ونغمة .. الحياة
 .الصوت الجميل، وبلاغة القول، وتناغم الحركة، وتآلف النور والألوان

ين لذا نقرأ أجمل تعريف وتلخيص للعلاقة بين الد.. ولكلِّ هذه المعاني جاءت رسالات الأنبياء
 .1F٢"وهل الدين إلّا الحب: "والحب في الحديث الشريف

وعندما يغيب الحب تجتاح الكراهية أعماق النفوس، وتعيش القلوب حياة البؤس والشقاء، ويشعر 
قد يقود البعض .. فتستحيل تلك الحياة إلى جحيم ونفور وأزمات وصراع وعدوان.. فيها بعذاب الحياة

 ..نتحار عندما يستحكم هذا المرض في النفوسإلى الفرار وحتى إلى الا
حب االله الذي يغمر القلوب بالسعادة .. وحبه للإنسان.. ويتحدث القرآن الكريم عن حب االله للخير

 ..انفتاح عالم الغيب على القلوب الوالهة المفعمة بالحب والعشق الإلهي المقدس.. والنور والإنفتاح
يصوغ الرسول الهادي .. في كلّ علاقة بين الإنسان المُحب الله وبين الآخرإنّ هذا الحب يجسد 

إنّ من أوثق عرى الإيمان أن تحب في االله، وتبغض في االله، وتعطي في : "هذا البيان بقوله) ص(محمد 
 .2F٣"االله، وتمنع في االله

كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي قُلْ إِنْ ): (ص(يخاطب القرآن الناس على لسان نبيه الكريم محمد 
اللَّه كُمبِبح٣١/ آل عمران) (ي.( 

إنّ حب .. وهو تعبير عن حب االله.. اتباع الحق والعدل والخير والإحسان).. ص(إنّ اتباع الرسول 
.. يقربه منه درجاتوسيبارك االله سبحانه هذا الإنسان المُحب، و.. االله هو حب الحق والخير والجمال

فتغمر نفسه ومشاعره مباهج السعادة والشوق الدائم إلى .. وسيفيض عليه إشراقات الحب والتكامل

                                                           
 .، كتاب الدين٣يراجع ميزان الحكمة، الريشهري، ج -٢
 .٣١٩، ص١كتر العمال، المتقي الهندي، يراجع الريشهري، ميزان الحكمة، ج -٣



 ۸ 

وتلك هي نفحات الحب الإلهي المقدس، وإشراقات النور المضيء لكلِّ معاني .. عظمة الجمال والجلال
 ..المآثر التي يحبها االله في الإنسانويتلو القرآن على مسامع الإنسان تلك القيم و.. الحياة

وعاد م الحب والشوق إلى .. الذين تركوا حياة المعصية والجريمة والضلال.. إنه يحب التوابين
إِنَّ اللَّه : (إنه يحبهم ويسجل هذا الحب لهم بقوله تعالى.. إلى حياة الطّهر والنقاء والإستقامة.. االله

والت بحي٢٢٢/ البقرة) (ابِين.( 
لَمسجِد أُسسّ علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق : (قال تعالى.. ويحب المُتطهرين من الذنوب والقذارة

طَّهِّرِينالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يهف يهف قُوم١٠٨/ التوبة) (أَنْ ت.( 
وإِنْ حكَمت : (قال تعالى.. ويحب المُقسطين الذين يقيمون القسط والعدل في ربوع هذه الأرض

ينِقْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه طسبِالْق مهنيب كُم٤٢/ المائدة) (فَاح.( 
إنّ : (تعالىنستقبل نفحات هذا الحب في قوله .. ويحب المُحسنين الذين يعملون الخير والإحسان

سنِِينالمُح بح١٣/ المائدة) (االلهَ ي.( 
)سِنِينحالْم بحي اللَّهو ةرابِ الآخثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماه١٤٨/ آل عمران) (فَآت.( 

د إنه يحب الصابرين الذين يتحملون مشاق الحياة، ويواجهون بصبر وثبات الأذى والإضطها
وكَأَيِنّ من نبِي قَاتلَ معه رِبِيّونَ كَثير فَما : (قال تعالى.. والعقبات من أجل الحق والهدى وخير الإنسان

ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنه١٤٦/ آل عمران) (و.( 
.. أوامر الحق والعدل والخير.. نه يحب المُتقين الذين يخشون االله بالغيب ويطيعون أوامرهإ

/ آل عمران) (إِنَّ اللَّه يحب الْمتقين: (قال تعالى.. ويبتعدون عن المعصية والجريمة والفساد في الأرض
٧٦.( 

ويقاتلون .. يدافعون عن الحق.. مرصوص إنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّاً كأنهم بنيانٌ
إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا : (قال تعالى.. الطاغوت، ويحطِّمون الطّغيان والكفر والفساد

وصصرانٌ مينب مه٤/ الصف) (كَأَن.( 
من أجل الحق والهدى .. والديار من أجل حبهإنه يحب المُهاجرين، الذين يهجرون الأهل والمال 

 ..والصلاح
والَّذين تبوءوُا الدار والإيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من : (لذا أثنى على من يحب المهاجرين بقوله

ثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عر
 ).٩/ الحشر) (يوق شح نفْسهِ فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

)و مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالأنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الأوالسور هنوا عض
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَع١٠٠/ التوبة) (و.( 

كما يتحدث القرآن عن حب االله لكلِّ ذلك ولكلِّ أولئك، فإنه يتحدث عن كراهية االله سبحانه 
 .رة، تدمر الحياة، وتسقط الإنسانلأفعال وسلوكيات بشرية شري

 ).٦٤/ المائدة) (واللَّه لا يحب الْمفْسدِين: (فقال تعالى.. فهو سبحانه لا يحب الفساد والمُفسدين



 ۹ 

) ب الظَّالمينوأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفيّهِم أُجورهم واللَّه لا يح.. (ولا يحب الظالمين
 ).٥٧/ آل عمران(

/ الحج) (إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ.. (ولا يحب كلّ خوان كفور
٣٨.( 

 ..ولا يحب كلّ مختال فخور مغرور بما عنده من مال وسلطة وجمال وعلم ومكانة إجتماعية
P3Fإِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ مختالا(

٤
P اور٣٦/ النساء) (فَخ.( 

 ..ولا يحب المُستكبرين الذين يستكبرون في الأرض ويتعالون على الآخرين ويستفزوم
)مرلا جP4F

٥
P كْبِرِينتسالْم بحلا ي هونَ إِننلعا يمونَ وِسرا يم لَمعي ٢٣/النحل) (أَنَّ اللَّه( 

 ..ولا يحب المُعتدين، الذين يعتدون على أموال الناس وحيام وأعراضهم وحقوقهم وكرامام
) بحلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتوا طَيِّبرِّمحوا لا تنآم ينا الَّذها أَيييندتعالْم (

 ).٨٧/ المائدة(
ولا يحب المُسرفين، الذين يسرفون في ما عندهم من مال وطعام وشراب ولباس وزينة وشهوات، بل 

 .إلخ... وإنّ االله لا يحب المُسرفين الذين يسرفون في الجَدل والكلام والحب والعقاب
) ا ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب الْمسرِفينيا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربو(

 ).٣١/ الأعراف(
 ..فقد باؤوا بغضبٍ من االله وحرمان.. إنّ هؤلاء محرومون من الحب والقُرب الإلهي

أو سلبه ممن لا يستحقّه، يجسد أمامنا حقائق كُبرى في هذه .. إنّ إفاضة هذا الحُب الإلهي
ها اهللالحياة، وهي القيم والسه .. لوكيات التي يحبما يحب ها ونملأ الحياة بعطائها ونمائها، نحبفنحب

كما تتجسد أمامنا .. ونجسدها سلوكاً ومشروعاً حضارياً وثقافياً رائداً.. االله ونكره ما يكرهه االله
تلك السلوكيات  فتنطلق في نفوسنا الكراهية لكلِّ.. السلوكيات الأخرى التي يبغضها االله ويكرهها

 ..الشريرة والإبتعاد عنها، ونطهر اتمع من آثارها وآثامها
 

 :الحب السلبي
 –وتتجه .. الحب ميل النفس وارتباطها وتفاعلها واندماجها مع الآخر والذّات والأشياء والقيم

اً فيتحول الحب إلى أذى وضرر على حركة هذه الغريزة والعواطف والنوازع اتجاهاً سلبياً ضار –أحياناً 
 ..الذات وعلى الآخر

حباً يستولي على العقول .. إنّ أخطر أنواع الحب، الحب السلبي، هو الحب للدنيا وللشهوات وللمال
والقلوب فيصدها عن الحق والخير والإستقامة، ويتحول إلى ظلم وعدوان وضرر، ومعصية، ويحذِّر 

                                                           
 .متكبراً: مختالاً -٤
٥- مرلا محالة: لا ج. 
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/ الفجر) (وتحبونَ الْمالَ حبا جما). (٢٠/ القيامة) (بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ: (ب بقولهالقرآن من هذا الح
٢٠.( 

لأنه حب خاطئ، وإنّ دافع هذا .. وينهى القرآن عن حب من يعادي العقيدة والمبدأ ومصالح الأُمة
ومصالح الأمُة، وهو حب لمن لا يبادل الحب، بل  الحب هو المصالح الدنيوية التي تقود إلى هدم العقيدة

جاء هذا النهي في قوله .. يستبطن البغض والكراهية، ولو بادل الحب ولم يحمل العداوة لهان أمره
عنِتم قَد بدت الْبغضاءُ  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالا ودوا ما: (تعالى

ها أَنتم أُولاءِ تحبونهم ولا * من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ 
إِذَا لَقُوكُمو ّهابِ كُلتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحوا  يوتقُلْ م ظيالْغ نلَ مامالأن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم

 ).١١٩-١١٨/ آل عمران) (بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ
.. ضررويوضح لنا القرآن أنّ الحب ليس إيجابياً في كلِّ ما نحب، بل من الحب ما هو خطأ وشر و

أو يقوم على الجهل وضغوط الشهوات والأفكار الخاطئة، قال .. قد يندفع الإنسان بالحب اندفاعاً أعمى
شيئًا  كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا: (االله تعالى

 وهونَولَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم ر٢١٦/ البقرة) (ش.( 
ن الموازنة بين حب الخير وحب الشر، إذ دعي إلى المعصية فاستعصم ع) ع(ويتحدث النبي يوسف 

: بقوله وسجل القرآن هذا الموقف العظيم.. وامتنع وأحب آلام السجن بديلاً عن حب الشهوات المُحرمة
)ا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس ِفْسهن نع هتداور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل ا قَالَتكُونلَيو ننجسلَي هر

 رِيناغالص نم *و هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نبِّ السِّجقَالَ ر هِنإِلَي بأَص نهدنِيّ كَيع رِفصإِلا ت
 ينلاهالْج نم أَكُنو *يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجت٣٤-٣٢/ يوسف) (فَاس.( 
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 الزينة والجمال في ثقافة القرآن
 

وهذا الإنسان .. نسان الحضاري، الرفيع الذّوق والمُرهف الحسثقافة الزينة والجمال، ثقافة الإ
والقرآن تحدث عن الزينة والحُسن .. يتحسس فيض الجمال، وجمال الحياة في مرابع القرآن جميعها

.. بل وكان هو الصيغة الجمالية المُثلى في بنيته الأدبية، وإيقاعه الفني، وصياغته اللّغوية... والجمال
ذلك لمن .. اله، وجمال بلاغته ملك النفوس والقلوب، وأذهل العقول، واستولى على الألبابفسحر جم

يعرف جمال اللّغة، ويتذوق فن الإيقاع اللّغوي، ويتحسس جمال التناغم بين المعاني والألفاظ، وإيقاع 
 .إلخ... الحروف وتناسب مخارجها

فاالله .. في الجمال، فإنه صادر من رب الجمال والجلالوإذا كان القرآن هو الصيغة الأخاذة المُثلى 
فقد ورد هذا الوصف على لسان النبي .. الذي أوحى ذا القرآن الجميل هو جميل يحب الجمال

، وما يحبه االله من عالم الخلق والتكوين، يبدعه على ما أحب "إنّ االله جميلٌ يجب الجمال): "ص(
وفي خلق الإنسان والطّيور والحيوان، والأزهار .. الجمال في عوالم الطّبيعةونحن نشهد مظاهر .. وأراد

وتعانق أمواج البحر وهدوء اللّيل، وإطلالة القمر ومغيب الشمس، وكركرات .. وحفيف الريح.. والنبات
 ..الأطفال، وتغاريد الطّيور

 ..ق الرحمن جميلفكلّ ما خل.. فالعالم من حولنا لوحة فنية رائعة الجمال والجلال
 ..كلّ ما في الكون والطّبيعة وعالم الأحياء يوحي ذه المعاني ويجسدها

إنّ الجمال في الطّبيعة وعوالم المخلوقات هو مصدر الإلهام للفنان والشاعر والأديب، وكلّ منتج 
 .لموضوع الجمال

ء ما كان في عالم المادة إنّ الذي يتحسس الجمال ويحب قيمه، ينفر من القُبح والقبيح، سوا
إنه ينفر من الشكل القبيح، ومن اللّفظ .. أو ما كان في عالم القيم والموضوع القيمي.. والموضوع المادي

ينفر من الجريمة والحقد والكذب .. ينفر من القذر والقذارة.. القبيح، ومن الروائح والمناظر القبيحة
 ..فكلّ ذلك قبيح.. ى والابتذالينفر من العبث والفوض.. والعدوان

ويتحدث عن جمال الطّبيعة والمخلوقات جميعها، .. يتحدث القرآن عن الحُسن والزينة والجمال
ويخاطب ا الإنسان ليلفت نظره، ويحرك .. فيعرض الخلائق لوحة جمالية تفيض بالبهجة والسرور

 ..ماليةحسه الجمالي، ليرتقي إلى صورة الكون والطّبيعة الج
.. نورد من هذه الآيات خطابه للإنسان، ودعوته إياه لأن يستمتع بطيبات الحياة وزينتها وجمالها

 ..ويحثّه على ذلك
)ينرِفسالْم بحلا ي هرِفُوا إِنسلا توا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بقُلْ *  ي

مي الْحوا فنآم ينلَّذل يقِ قُلْ هالرِّز نم اتالطَّيِّبو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح ةً نصالا خينالد اةي
 ).٣٢-٣١/ الأعراف) (يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُّ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ



 ۱۲ 

تشريعية والتثقيفية يردع القرآن أولئك المتقولين على شريعته والمدعين أنّ القرآن وذه النصوص ال
بل ويؤكِّد الدعوة إلى الزينة .. يمنع الناس من الزينة، والجمال وطيبات الحياة، ويفند تلك الإدعاءات

 ..والجمال والإستمتاع بطيبات الحياة من غير إسراف أو حرمان
القرآن في موارد أخرى عن الزينة والجمال في عالم الطّبيعة والأحياء، ويوردها دليلاً على ويتحدث 

وأنّ الإنسان سيختبر في تعامله مع ما تحمل الأرض من زينة .. عظمة االله، وجميل صنعه، وكمال قدرته
و بما هو شر وفساد هل سيتعامل مع هذا العطاء الرباني الجميل بما هو خير وهدى وصلاح، أ.. وجمال
 .لنقرأ النص المعبر عن هذه الثّقافة والدعوة.. وضلال

 ).٧/ الكهف) (إِنا جعلْنا ما علَى الأرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملا: (قال تعالى
إلى جمال المخلوقات وكما يتحدث عن الأرض وعاء الزينة ولوحة الجمال، يوجه نظر الإنسان 

وحسنها وإلى عوالم السماء وما فيها من زينة وجمال، ليقرأ الإنسان دلالات هذه اللّوحة، ويعرف عظمة 
ولتكون معالم الزينة والجمال، دليلاً على وجود الخالق العظيم وتربية للذّوق .. البارئ الخالق المصور

 ).٧/ السجدة) (لَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الإنسان من طينٍالَّذي أَحسن كُ: (قال تعالى.. والسلوك
 ).٦/ الصافات) (إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ(

وفي موضع آخر يحسس القرآن الإنسان بمظاهر البهجة والجمال في ما تخرِج الأرض من النبات، 
أَمن خلَق : (ر وثمر وحقول ومناظر خلّابة، يستحضر القرآن تلك الصورة بقولهوتزهو به من أزها

 ا كَانَ لَكُمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباءً فَأَناءِ ممالس نم لَ لَكُمزأَنو ضالأرو اتاوموا السبِتنأَنْ ت
لْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرجلُونَشدعي مقَو ٦٠/ النمل) (م.( 

 ).٥/ الحج) (وترى الأرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ(
 وكما يتحدث القرآن عن الجمال في الأرض والسماء والنبات، فإنه يتحدث عن الجمال في

والأنعام خلَقَها : (يرسم صورة الزينة والجمال تلك بقوله.. وأنه من نِعم االله على الإنسان.. الحيوان
 ).٦-٥/ النحل) (ولَكُم فيها جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ* لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ 

 ).٨/ النحل) (لْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لا تعلَمونَوالْخيلَ وا(
إنه يخاطب الإنسان .. ومن جمال الطّبيعة والنبات والحيوان إلى جمال الإنسان في خلقه وتكوينه
ة هذا الإبداع والحُسن ذا الخلق الجميل، الذي أفاضه الخالق البارئ المصور، ويدعوه للتأمل في عظم

وكم هو مفتون هذا الإنسان بالجمال .. يدعوه لأن يتأمل في حسن الخلق الذي خلقه به خالقه.. والجمال
البشري حين يتجسد في صورته البشرية وفي شكله وصوته ومنطقه ومشيته وحركته، وابتسامته وتناسق 

 .إلخ... قوامه
ربانية في خلق هذا الإنسان، وحسن تكوينه وتركيب صورته لنقرأ ما سجله القرآن عن العناية ال

 ..الجميلة الحسناء
في أَيِّ صورة ما شاءَ * الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك * يا أَيها الإنسانُ ما غَرك بِربِكّ الْكَرِيمِ (
ككَّب٨-٦/ الإنفطار) (ر.( 
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) نسفَأَح كُمروصواتالطَّيِّب نم قَكُمزرو كُمرو٦٤/ غافر) (ص.( 
 ).٤/ التين) (لَقَد خلَقْنا الإنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ(

تحدث عن الجمال والقيم والموضوعات .. وكما تحدث القرآن عن الجمال في موضوعاته المادية
لصورة والصوت والمظاهر البشرية الأخرى، فإنه يتجسد إنّ الجمال كما يتجسد في الشكل وا.. السلوكية

وفي الأخلاق والعواطف والمشاعر والتعامل مع . يتجسد في القول والعمل.. في السلوك الإنساني أيضاً
 ..الآخر

فإنه تعبير عن جمال الذّات .. إنّ القرآن يدعو إلى هذا الجمال، وتجسيده سلوكاً وأخلاقاً وتعاملاً
المَثَل الأعلى في معرفة الشريعة وتطبيقها ) ص(يروى عن النبي .. ، وحسن تركيبها النفسيالباطني

اللّهم كما : "وكان إذا نظر في المرآة، قال.. والالتزام بقيمها، إنه كان كثير العناية بمظهره ومنظره
P5F٦"حسنت خلْقي فحسن خلُقي

P. 
إذا أراد الخروج من ) ص(وكان : "بالزينة والجمال) ص(قال اليعقوبي ناقلاً اهتمام الرسول 
إنّ االله يحب من عبده أن يكون له حسن : يقول) ص(وكان . مترله إمتشط وسوى جمته وأصلح شعره

P6F..."الهيأة

٧
P. 

والقرآن يتحدث في موارد عديدة عن حسن الخُلق، عن الجمال في الصبر، وفي العفو، وفي التعامل 
وإلى كلِّ سلوك يصدر عن . وفي هجر الآخرين إذا كانت هناك ضرورة للهجر. المطلّقةمع الزوجة 

 ..الإنسان
 بر الجميل حين تشتدلوك فهو يدعو إلى الصلنقرأ ونستمع إلى القرآن وهو يدعونا إلى جمال الس

نقرأ .. من المحنة المحنة على الإنسان وتضيق عليه مغاليق الأمور، ولا يجد غير االله ملجأً وعوناً للخروج
 ):ع(في محنته مع تآمر أبنائه على أخيهم يوسف ) ع(ذلك في موقف النبي يعقوب 

 ).١٨/ يوسف) (قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ(
حين اشتدت به محنة الصراع مع خصوم الدعوة ) ص(ويخاطب القرآن النبي العظيم محمداً 

 :الإسلامية، يخاطبه بقوله
 ).١٠/ المزمل) (واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جميلا(
 ).٥/ المعارج) (فَاصبِر صبرا جميلا(

والوجداني، ودعت الضرورة إلى وحين يقع الخلاف في الأُسرة التي جمعها الحب والتآلف العاطفي 
يدعو القرآن إلى أن يكون الطّلاق طلاقاً جميلاً يليق .. فك الشراكة الزوجية وإيقاع الفرقة والطّلاق

يا : (في سورة الأحزاب) ص(نقرأ ما جاء من قول االله تعالى للنبي .. بمكانة المرأة المصونة وحرمتها

                                                           
 .١٤٨٥رقم الحديث ، ١السيوطي، الجامع الصغير، ج -٦
 . بيروت –، دار صادر ٨٩-٨٨، ص٢تاريخ اليعقوبي، ج -٧



 ۱٤ 

P7Fك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتّعكُنأَيها النبِي قُلْ لأزواجِ

٨
P يلاما جاحرس كُنرِّحأُسو (

 ).٢٨/ الأحزاب(
يا أَيها : (جاء هذا الخطاب في قوله تعالى.. ومثل هذا الخطاب يوجهه القرآن للمسلمين جميعاً

تدونها ا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعالَّذين آمنوا إِذَ
 ).٤٩/ الأحزاب) (فَمتّعوهن وسرِّحوهن سراحا جميلا

 بيخاطب النفح عن الخصوم الذين) ص(وييختلف معهم في العقيدة، ما زال  ويدعوه إلى الص
وما خلَقْنا السماوات والأرض وما بينهما إِلا بِالْحقِّ وإِنَّ الساعةَ : (قال تعالى.. الموقف يتطلّب الصفح

فْحفَحِ الصةٌ فَاصيلآتP8F

٩
P َيلم٨٥/ الحجر) (الْج.( 

.. د الجمال في السلوك والأخلاق، في القول والعملوالقرآن يري.. والحُسن هو أحد أوصاف الجمال
 ).٨٣/ البقرة) (وقُولُوا للناسِ حسنا: (قال تعالى.. لذا يدعو إلى جمال الكلمة، وحسن أدائها

)نسأَح يي هابِ إِلا بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجلا ت٤٦/ العنكبوت) (و.( 
)سأَح يي هبِالَّت فَعاديممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ ٣٤/ فصلت) (ن.( 

وهكذا يتحدث القرآن عن الحُسن والزينة والجمال، ومظاهر الإبداع في هذا العام ويوجه الأنظار 
الإلهي، ويصنع سلوكه  إليه، ليتذوق الإنسان معاني الجمال، ويملأ قلبه بحب الجمال وبروعة الجلال

.. فيصوغ فعله وقوله ونيته صياغة الحُسن والجمال.. على ما صنعت عليه العوالم من صيغ الجمال
ويبني البيت والشارع والمدينة والحديقة والمزرعة والمصنع وكلّ أثاثه وأدواته بناءً جمالياً يوحي بعظمة 

ته وأناقته ونظام حياته، ويتذكّر دائماً قول الرسول ويجسد الزينة والجمال في لباسه ونظاف.. االله
فلا يصدر .. ومن يحب الجمال، يكره القُبح والقبيح في كلِّ شيء".. إنّ االلهَ جميلٌ يحب الجَمال): "ص(

 .عنه إلّا الحَسن الجميل

                                                           
٨- عكنتوجة من مال أو لباس أو غيره من الأشياء عند طلاقها: أمعطى للزالمتاع المقصود في هذه الآية هو ما ي. 
 .العفو الحَسن: الصفح الجميل -٩
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 تقتير تبذير ولا لا إسراف ولا
 

 :التعامل المقنن مع الأشياء
الأشياء والموجودات جميعها، وله حاجة طبيعية مادية ونفسية وعاطفية وعقلية الإنسان يتعامل مع 

 ..مقدرة تقديراً علمياً وعملياً موضوعياً.. وغريزية
 كن والجمال والترفيه والحبراب واللِّباس والجنس والماء والسعام والشالإنسان يحتاج إلى الطّ

عقله وأوهامه وعواطفه مع الحقائق والموضوعات والأشياء، وتتعامل غرائزه وخياله و. إلخ... والكراهية
بذير بيعي إلى الإسراف والتفينحرف من الإعتدال والوضع الطّ.. وكثيراً ما يتعامل تعاملاً خاطئاً

قتيروالت.. 
شيء في هذا الوجود مقداراً  إنّ ثقافة القرآن ترسم للإنسان خطّ الاعتدال، وتثقِّفه على أنّ لكلِّ

 ..بيعي للإنسانهذا المقدار هو الحق، وهو الموقف الطّ ةتوفي.. شيء هو بمقدار اً، فكلّمحدد
 ).٨/ الرعد) (وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ: (قافة في قوله تعالىنقرأ هذه الثّ

 ).٢/ الفرقان) (وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا(
حمنويثني القرآن على عباد الر يثني على إنفاقهم المُعتدل .. موذج والقدوة في السلوك والتعاملالن

الذي لا إسراف فيه ولا تقتير، ليعرض طريقة الإنسان السإِذَا : (ة في الإنفاق، قال تعالىوي ينالَّذو
 ).٦٧/ الفرقان) (أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما

الإنسان عندما يتعامل مع الأشياء تعاملاً خاطئاً، يجلب لنفسه ولأُسرته وتمعه المشاكل 
 .والأزمات، وبالاعتدال يحفظ صحته وماله وسمعته

 

 :راب والمياهعام والشالإسراف في الطّ
اف إنّ أخطر الأسباب المؤدية للإيار والأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، هما الإسر

بذيروالت.. 
سرِف في استعمال الطّإنّ الإنسان يراب والجنس واللِّعام والشينة والترفيهباس والماء ووسائل الز ..

فيتجاوز الحد وضعه الص نفسه ومجتمعه، يضر ذا الإسراف يضروالحاجة الطبيعية، وحي، ويضر 
عوب والبلدان التي لا ال الماء سبب أزمات للشفمثلاً الإسراف في استعم.. وضعه الاقتصادي والاجتماعي

تملك كمات كبيرة من المياهي.. 
يسبب الشحة والحاجة الكبيرة وارتفاع .. قي وغيرهمافي الغسل والس.. إنّ هدر المياه في الاستعمال

 ..أسعار الماء
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نا نشاهد المُسرِف والمُبذِّر في استعمال الماء يفتح صنبور الماء إنويتركه يجري، ويدفع كمات كبيرة ي
ات يق أضعاف ما يحتاج إليه عندما يهدر كمفنفيسرف في استعمال الماء حتى ي.. من الماء دون حساب

 ..كبيرة من الماء
ات قي تفوق حاجة مزروعاته مركبيرة في الس كمياتح الجاهل باستعمال الماء، يستخدم والفلاّ

إنّ الإسراف والتبذير يضيع أضعاف ما يحتاجه الإنسان بصورة .. له وإسرافههعديدة، فيهدر الماء بج
 .فعلية

فلا يتناول .. راب، نرى الإسراف والهدر والعبث عندما تعد موائد الطعامعام والشوفي إعداد الطّ
راب عام والشوالطّبعضه، ويلقى الباقي في حاوية الفضلات، فيبذّر المال  المُسرفون من الطعام المُعد إلاّ

 .أضعاف ما يحتاجه الإنسان، فيتحول إلى فضلات تلقى في حاويات الفضلات
راب، ويعده كرماً، وتفوقاً على عام والشإنّ البعض يتباهى بكثرة ما يعد في الولائم من الطّ

قل معدته فيثْرف الإنسان في تناول الطعام والشراب، ويزداد الإسراف خطراً عندما يس.. الآخرين
ته العامة بالطّوجهازه الهضمي وصحعام والشراب، فيتحوة وسلامة ل هذا الإسراف إلى ضرر بالصح

عام ل متعة الطّفتتحو.. الجسم، ورشاقته وجمال قوامه، وراحته وقدرته على الحركة والعمل والتحمل
والشتمعواقتصاد الأُة راب إلى أمراض وآلام وعبئ ثقيل على الجسم والصحسرة وا. 

ي يمكن أن يوفِّر نسبة عالية من دخل الفرد والأُإنّ التسرة ودخل رشيد في الإنفاق والإستهلاك الماد
ة العام، ويحفظ الصحوالقرآن الكريم ينهى عن الإسراف في العديد من آياته، منها .. روةة والثّالأُم

) نتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا إِنه لا يحب الْمسرِفينيا بنِي آدم خذُوا زِي: (قوله تعالى
 ).٣١/ الأعراف(

ويذكر كتبس) ص(أنّ رسول االله : "يراب الس أ، فقالمروهو يتوض ما هذا ال: عدأفي : فقال.. فرس
P9F١٠"نعم، وإن كنت على رٍ جارٍ: الوضوء إسراف، قال

P. 
 

باسينة والأناقة واللِّالإسراف في الز: 
م الإسراف في الاستعمال المفرط ويدعو القرآن إلى الزه ينهى ويحرينة والجمال والأناقة، ولكن

باسينة والأناقة واللِّللز.. 
قين وعمليإنّ مروراً سريعاً في الأسواق ومشاهدة واجهات المعارض ومراقبة المتسوراء، ات الش

ذْخ والإسراف والنيكشف لنا حجم البهم في شراء الملابس ووسائل الزجميل، وحجم الأموال ينة والت
هدر بسبب الإسراف والتالتي تباقتصاد الأسُرة، بل ويحدث في كثير من .. خذْبذير والب ا يضرمم
 ..الأحيان لها المشاكل والخلافات
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ينة ومستحضرات باس، ولوسائل الزبيعية للِّجة الإنسان الطّإنّ المشتريات والمستهلكات تفوق حا
التما في الجانب النجميل، لا سيسوي، فبعض النفي ذلك الر جال، يدخل في عملية منافسة ساء ومثلهن

ق شخصيتراً أنّ من أسباب تفوم المسرفين، متصوه وظهوره بين أقرانه وفي مجتمعه ومباراة مع أقرا
 ..ينة والتجميلفنن المفرط في وسائل الزلبذخ والإكثار من استعمال الملابس والتهو ا

ركات المنتجة لوسائل الزرة للشور الأزياءوتلعب وسائل الإعلام المستأجتلعب .. ينة والتجميل ولد
دوراً كبيراً في الإغراء بالشيراء والدفع نحو الإسراف الماد.. 

خل الفردي وارئ والتخفيف عن كاهل الدالإنفاق وتوفيره للمستقبل والطّإنّ تقليص حجم 
والأُسري، هو التصرف السلوكي المعقول، والذي يعود بالنويكفي كراهية أن نقرأ أنّ االله .. قفع على المُنف

 ..فاالله يكرهه ويمقته وهو يختال في زيه وزينته المُسرفة.. لا يحب المُسرف
الكريم إذ يحرم الإسراف، إنما يحرمه لأسباب اقتصادية وتربوية نفسية لصالح الفرد إنّ القرآن 

تمعات بسبب الإسراف والتتمع، ووقاية من المشاكل التي تحدث في الأسُر وافشريعة .. بذيروا
 .القرآن هدفها جلب المصالح للإنسان ودرء المفاسد عنه

 

والبغض الإسراف في الحب: 
رفيه وكثرة ينة والتراب والماء واللِّباس والزعام والشالطّ.. الإسراف في الإستعمال المادي وليس

فر وغيرها فحسبالس ..ه .. والبغض والعقاب بل والإسراف في الحبفالبعض يتجاوز الحد في حب
 ..وبغضه، وفي عقابه

إنّ الحب لكي يؤداً معتدلاً، لا إسراف فيه فسي والعملي في الحياة يجب أي غرضه النن يكون حب
 ..ولا تجاوز

إنّ الحب منافذ عقله وقلبه عن رؤية العيوب والن ويسد ،قائص في الطاغي يعمي بصر المُحب
المحبوب والتستفاع عن خطئه حتى يدخله في المعصية، وقد عالج القرآن هذا الخطأ ر عليه، بل والد

/ الأنعام) (فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَوإِذَا قُلْتم : (بقوله
١٥٢.( 

P10Fيا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ(

١١
P لَىمٍ علُوا  قَودعأَلا ت

 ).٨/ المائدة) (اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
ومن الشر الشصوعر لحكمة، يالمُالأعمى و اعر الحبالمُسرف في حبه بقوله حب: 

 ضا عن كلِّ عيبٍ كليلةألا أنّ عين ا*** وعين الرخط تبدي المساويالس 
نفسه منها، ويكرهها، ويكره إنّ الإنسان يواجه حالات وأوضاع ومواقف من بعض الن اس تشمئز

لبيةالإنسان الذي تصدر عنه تلك الأخطاء والمواقف الس ..بالغ في الكراهية، غير أنّ البغض من الناس ي

                                                           
 .بغضهم لكم: شنآن قوم -١١
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سرف في السويخط والبغض حتل إلىى يتجاوز الحدعلى الآخرين وظالم لهم، فيتحو لذلك ..  معتد
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلا تعدلُوا اعدلُوا هو : (ينهى القرآن عن الإنزلاق في هذه الهاوية بقوله

 .)٨ /المائدة( )أَقْرب للتقْوى
ووضع حد معتدل لرد جاه الحبه، هو تنظيم للإنفعال وحماية والكر الفعل والتفاعل النفسي بات

 ..توازن الشخصية
ه الإمام عليع( يوج (هوالكراهية، يوج بقوله هالإنسان الذي يندفع مبالغاً بالحب) :بِأحب حبيبك 

P11F١٢"يوماً ما بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك غض، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبما هوناً
P. 

ائع، لا ينصح بعدم طغيان مشاعر الحب والكراهية فحسب، بل ويرشد هذا التوجيه الرفالإمام في 
وينبه إلى رؤية مستقبلية، ووضع خطّ رجعة لئلا يحرج الإنسان ويواجه مشاكل نفسية واجتماعية عندما 

تزول أسباب البغض أو الحب ر المواقفوتتغي ..بسبب مبالغته ما يقع الإنسان في هذا الحرج والأزمة إن
والبغض وإسرافه في الحب. 

 

 :الإسراف في العقاب
ى القرآن عنه، هو الإسراف في العقاب، فمن حق الإنسان المعتدى  ومثل آخر على الإسراف الذي

سرف في العقاب أضعافاً  عليه أن يردوي ،الإعتداء بالمثل، أو يتسامى فيعفو، غير أنّ البعض يتجاوز الحد
إلخ، بل ويتجاوز البعض على ذوي ... رب أو القول أو القصاص في المالمضاعفة في القتل أو الض

في العقاب  الحدانتقاماً من المعتدي، فيقع هؤلاء الأبرياء ضحايا الإسراف وتجاوز .. المعتدي الأبرياء
والرد اً لهاعلى المعتدي؛ لذا نجد القرآن يعالج هذه المشكلة الكُبرى في السقال تعالى.. لوك، ويضع حد :

)ثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصصق اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهى الشدتا اع
عينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُم١٩٤/ البقرة) (لَي.( 

)ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو) (١٢٦/ حلالن.( 
)ري حالَّت فْسلُوا النقْتلا تو رِفسا فَلا يلْطَانس ّيِهلوا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ مقُت نمقِّ وإِلا بِالْح اللَّه م

 ).٣٣/ الإسراء) (في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
 

 :الإسراف في الجنس
فينهى .. شيء، لأنه تجاوز الحد، ولكل شيءٍ حد وكما اتضح، فإنّ القرآن ينهى عن الإسراف في كلِّ

راب والماء عام والشعن الإسراف في الكلام وفي الجنس، وغير ذلك، فكما يسرف الإنسان في الطّ
إلخ، فإنه يسرف كذلك في الجنس، فإنّ من أخطر ما تواجهه البشرية الآن هو الإسراف في ... والعقاب

                                                           
 .٥٢٢صبحي الصالح، ص. ج البلاغة، تنظيم د -١٢
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.. ذوذ والإنحراف المرضية والفوضى الجنسية، وإلى الشول إلى الإباحي، وتحى تجاوز الحدحت.. الجنس
واط والمساحقة، وممارسته مع الحيواناتاللّ إلى حد.. 

وتشهد الدقارير الطبية بالكارثة المرضية كارثة الأيدز وغيره من أمراض الجنس التي راسات والت
 ..تواجه البشرية نتيجة الإسراف الجنسي

ولُوطًا إِذْ قَالَ : (يحذِّر من الإسراف الجنسي والفوضى الجنسية، نقرأ من هذه التحذيراتوالقرآن 
 ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتأَت همقَواءِ * لّالنِس وند نةً موهالَ شّونَ الرِجأْتلَت كُمإِن

 ).٨١-٨٠/ الأعراف) (وم مسرِفُونَبلْ أَنتم قَ
)اءَ ذَلرا وم لَّ لَكُمأُحو كُملَيع اللَّه ابتك كُمانمأَي لَكَتا ماءِ إِلا مّالنِس نم اتنصحالْموا وغتبأَنْ ت كُم

ه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ولا جناح علَيكُم فيما بِأَموالكُم محصنِين غَير مسافحين فَما استمتعتم بِ
 ).٢٤/ النساء) (تراضيتم بِه من بعد الْفَرِيضة إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما

)م وفرعبِالْم نهورأُج نوهآتو هِنلأَه بِإِذْن نوهحكفَان ذَاتختلا مو اتحافسم رغَي اتنصح
اندأَخP12F

١٣
P) (٢٥/ النساء.( 

هي الإقامة مع المرأة : واج، ومعنى المسافحةهو العفّة والز: معنى الإحصان أنّ غةقال أئمة اللّ
ا جنسيومباشرم معهااً من غير زواج شرعياً للتعامل المُحرومصادقة المرأة سر ،. 

ذوذ، حماية لكرامة المرأة ان والشدخاذ الأخفاح والإباحة الجنسية واتن يحرم السإنّ القرآ
جلوالر ..تمع ولد وهو لا يعرف له أباً فيهسرة؛ ولئلّة والأوحفظاً للصحا يولد في ا. 

 

 :ل والملاحاةدالإسراف في الكلام والجَ
ولَقَد : (الإسراف في الكلام والجدل، قال تعالىومن مصاديق الإسراف التي ى القرآن عنها، هو 

 ).٥٤/ الكهف) (صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الإنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلا
فإنّ الكثير من النكثر الجدل والخصومة واللّاس يجاجة، سواء جادل للدأو الباطل،  فاع عن الحق

.. اً في حديثه وحواره وبيانه للحقيقةجاجة؛ ليكون الإنسان طبيعيوالقرآن يرفض الملاحاة والجدل واللّ
ويوضح الرص(د سول الكريم محم (عن شيءٍ بعد عبادة : "ة والملاحاة فيقولرفضه للجدلي يت ما

عن ملاحاة الر يت جالالأوثان، كما"P13F١٤
P. 

اس، ل إلى ثرثار يملّه النى يتحويسرف في الكلام والحديث حت وبعض المصابين بأمراض الكلام
 .ويكرهون حديثه

                                                           
 .أصحاب من الرجال غير الشرعيين: أخدان -١٣
 .يراجع الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين –اللّعن والعذل : الملامة، كالسباب بينهم، واللِّحاء: الملاحاة -١٤
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إنّ القضيا أو تعريفها، أو الدفاع عنها، أكثر من حديث واضح ترى المصابين ة التي لا يحتاج بيا
بأمراض الكلام يتجاوزون الحد في الحديث عن تلك القضيما شهوراًة إلى أيام أو أسابيع ورب ر يكر

 ".ما قلّ ودلّ خير الكلامِ: "وما أحسن القول المأثور.. ويعيد
لاة، الفردي واوهكذا فإنّ الإسراف هو من أخطر أمراض البشريثقِّف القرآن ضدجتماعي؛ لذلك ي 

الإسراف، ويدعو إلى الإعتدال والإتف تجاوز الحد في كلِّ.. ر منهزان والتحرلذا فإنّ.. شيء فهو كما عر 
عاقبة الإسراف هي الهلاك والده خروج على قانون الطّمار للأفراد والشبيعة ونظام عوب والأُمم؛ لأن

ثُم صدقْناهم الْوعد فَأَنجيناهم ومن نشاءُ وأَهلَكْنا : (ويوضح القرآن هذه الحقيقة بقوله. الوجود
ينرِفس٩/ الأنبياء) (الْم.( 

 

 :التبذير
ف الرعربذير بقولهاغب الأصفهاني الت" :بذيرالت :فريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير الت

P14F١٥"لا يعرف مآل ما يلقيه لمناهر تضييع في الظّ: مضيع لماله، فتبذير البذر لكلِّ
P. 

والتبذير ظاهرة سلبية يمارسها البعض من النعملية تضييع وهي .. عامل مع المالاس عند الت
وإنفاق للمال في ما لا يعود بالنشيد للمالفع على صاحبه، فليس هو الإنفاق الر.. 

فع على الفرد والأُسرة واتمع والدولة، تي تعود بالنإنّ ترشيد الإنفاق ووضع المال في مواضعه الّ
موارد إنفاق المال والجهود ب وعياً علمياً، ومعرفة في ذي دعا إليه القرآن، وذلك يتطلّهو الإنفاق الّ

 .والإمكانات وتوظيفها
يبذِّرون أموالهم، .. إنّ الجاهل والسفيه يضيع ماله، ويبذِّره في ما لا يفيد، ولا المال وأصحاب المال

 .ولا يحسنون الإنفاق، مما جرهم إلى الإفلاس والخسائر الفادحة
سثقِّف الإنسان المسلم على حن الإوالقرآن يبذير نفاق وترشيده، وحفظ المال وصيانته من الت

والتهم إخوان الشعونضييع، لذلك نجد القرآن الكريم يصف المُبذِّرين بأنهم عابثون مضيياطين؛ لأن ..
بذّرِين كَانوا إِنَّ الْم* حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولا تبذّر تبذيرا : (جاء هذا البيان في قوله تعالى

 ).٢٧-٢٦/ الإسراء) (إِخوانَ الشياطينِ وكَانَ الشيطَانُ لربِهّ كَفُورا
دم على وينهى القرآن عن تبذير المال والإسراف في إنفاقه، فيقع المُبذِّر والمُسرف في الحسرة والن

غلُولَةً إِلَى عنقك ولا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ولا تجعلْ يدك م: (قال تعالى.. ما بذّر وضيع وأسرف فيه
 ).٢٩/ الإسراء) (ملُوما محسورا

إنّ القرآن الكريم ينهى عن التثقِّف على أنّ بذير والإسراف حتب والمقبول؛ ويى في الإنفاق المحب
عاقبة التدمبذير والإسراف هي الحسرة والن. 

                                                           
 .معجم مفردات ألفاظ القرآن -١٥
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ف لا يملك الرشد في التصر فيه، وهو منيبذّر المال، ى القرآن عن أن يسلّم المال إلى السولكي لا 
فيه المالية، ويفرض فات السويضيع المال ويبذِّر، بل ويحكم الفقه الإسلامي بالحجر على تصر.. في المال

وهو إجراء .. سرة والأمُة وماليتهاعليه الحجر المالي، صيانةً لماله، وحافظاً عليه، وعلى اقتصاد الأُ
قانوني إسلامي يعطي الدولة حق ل لصيانة المال الفردي والجماعي وحفظهالتدخ .شريع جاء هذا الت

اكْسوهم ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما وارزقُوهم فيها و: (واضحاً في قوله تعالى
 ).٥/ ساءالن) (وقُولُوا لَهم قَولا معروفًا

ولة أو المتولِّي على مال اليتيم، ولا يسلّم إليه المال، بل ينفق عليه من تد الولاية، ولاية الدتمبل و
ماله بالمعروف حتشد، حفظاً على ماله من التى يبلغ الرلُ: (بذير، قال تعالىضييع والتتابى وامتوا الْي

ا إِسأْكُلُوهلا تو مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم متسفَإِنْ آن وا النِكَّاحلَغى إِذَا بتوا حركْبا أَنْ ياربِدافًا ور
أْكُلْ بِالْما فَلْييركَانَ فَق نمو ففعتسا فَلْيكَانَ غَنِي نمو هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعفَإِذَا د وفرع

 ).٦/ ساءالن) (وكَفَى بِاللَّه حسيِبا
إنّ من أخطر مشاكل اقتصاد الأسُرة والفرد والأُممها الإسلام، ة هو الإسراف والتحربذير، لذا ي

د في النشدويشيء يتعامل معه الإنسان بيعي المتوازن في كلِّالاستعمال الطّثقيف على هي عنهما، والت. 
 

قتيرالت: 
والتقتير هو ظاهرة سلبيالن خل وشحة في الإنفاق، سببها البفوس ولؤمها، والتضييق في قتير هو الت

ة لأُسريقتير إلى حد الحرمان ويتسبب في حدوث المشاكل اوكثيراً ما يصل الت.. الإنفاق من المستطيع
قتير بعض ما قاد التورب.. سرة في الإنفاق ويضيق على زوجته وأبنائه وأفراد أُسرتهعندما يقتر رب الأُ

وج أو الكراهية للز.. يطاننحراف والوقوع في حبائل الشلاسرة إلى طلب المال من الحرام واأفراد الأُ
ُي من أسباب .. وللأب أو الأميار الأسُرةوذلك سبب مادلذلك يأمر القرآن بالإنفاق المُعتدل وينهى .. ا

ا: (قتير بقولهعن التورسحا ملُومم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبلا تو كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجلا تو.( 
 ).٦٧/ الفرقان) (تروا وكَانَ بين ذَلك قَواماوالَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْ: (وبقوله

ص(سول ويأمر الر (بالتها أفضل من الصوسعة على العيال ويعدححذِّر القرآن من الشدقة، ويP15F

١٦
P ،

يجِدونَ في صدورِهم حاجةً والَّذين تبوءوُا الدار والإيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا : (بقوله
) مفْلحونَمما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسهِ فَأُولَئك هم الْ

 ).٩/ الحشر(
  

                                                           
١٦- حخل مع حرص: الشحاح/ البمختار الص. 
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 اعتماد منهج الدليل والبرهان
 

جاءكَُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ (
ينماد٦/ الحجرات) (ن.( 

اس غير أولئك الن.. الإشاعات والتهم والأكاذيب والأضاليل جزء من سلوكية البعض من الناس
وتلويث سمعتهم أو تحريف الحقيقة الفكرية .. خرين والوقيعة مالّذين يسعون بالكيد للآ.. الأسوياء
وقد أصبح لهذه العدوانية فنها الخاص من بين فنون الإعلام والدعاية المضادة والحرب .. والثّقافية
 ..بل اصطلحوا على هذه السلوكية العدوانية بنشر الغسيل، وهي جزء من حرب الإشاعات.. النفسية

كما تعتمد النبأ الكاذب، والخبر ) الغاية تبرر الوسيلة(ذه السياسة الميكافيلية مبدأ وتعتمد ه
 ..المصنوع لتحقيق أغراضها المضلِّلة الدنيئة

نوم  حافة والإنترنت ومنابر الخطابة وغيرها، يجدها تعجراقب وسائل الإعلام الفضائية والصي
 ..تج فنياً لاستغفال الرأي العام، وتضليل المتلقِّي والسامعبالنبأ الكاذب، والخبر المصنوع والمن

).. الفاسقين(والقرآن يتحدث عن هذه الظّاهرة المُشينة في اتمع، ويسمي القرآن صناعها بـ
يحذِّر من أن نصدق .. ويحذِّر من الوقوع في شراك أولئك.. الخارجين عن خطِّ السلوك السوي المستقيم

إنه يشخص لنا هذه الممارسة السيئة ليكون .. فنندم على ما فعلنا.. هذه الأنباء ونبني المواقف عليها
ويحذِّر من قبول الخبر والإشاعة قبل .. لدينا وعياً وثقافةً خبريةً نتعامل ا مع الخبر والمعلومة المكذوبة

امة الآخرين وحيام وحقوقهم المادية والأدبية، ولئلّا التدقيق والتحقيق في صحة المعلومة، حمايةً لكر
 ..نقع في الخطأ ونتحمل تبعات التصديق للأنباء الكاذبة

هو التثبت وعدم المُسارعة في : والتبين.. إنه يدعونا إلى التبين قبل التصديق واتخاذ المواقف
يذكر المفسرون في ).. فَتبينوا: ( قوله تعالىنجد هذه الدعوة في.. التصديق، قبل ثبوت صحة الخبر

إلى بني ) ص(أسباب النزول أنّ هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، بعثه رسول االله 
16Fالمُصطلق مصدقاً

، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القوم تلقّوه تعظيماً الله تعالى ١٧
: ، وقال)ص(إنهم يريدون قتله، فهام فرجع من الطّريق إلى رسول االله : لشيطانولرسوله، فحدثه ا

، وهم أن يغزوهم، فبلغ )ص(إنّ بني المُصطلق قد منعوا صدقام، وأرادوا قتلي، فغضب رسول االله 
إليه من سمعنا برسولك فخرجنا نتلقّاه ونكرمه، ونؤدي : ، وقالوا)ص(القوم رجوعه، فأتوا رسول االله 

قبلنا من حق االله تعالى، فبدا له في الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من الطّريق كتاب جاءه منك 
 :بغضبِ غضبته علينا، وإنا نعوذ باالله من غضبه وغضب رسوله، فأنزل االله تعالى

                                                           
 .يجمع الصدقات، وهي أموال الزكاة الواجبة: مصدقاً -١٧
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أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم  يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءكَُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا(
ينمادن(17F١٨ )٦/ الحجرات.( 

 نما ملها، لا سيا قبل تقبت والتحقّق، والتأكّد من صدق المعلومة وكذون إلى التثبنا مدعوإن
وقياداا؛ لئلّا يذهب الأبرياء ضحية يتحملون المسؤوليات الجنائية والقضائية وغيرها من دوائر الدولة 

 ..المعلومات الكاذبة، أو الكيد والتآمر
بالحقيقة، ووضع أساساً علمياً لقبول الأخبار ) ص(إنّ القرآن صحح الموقف، وأخبر الرسول 

 ..وهو التثبت من صحتها وتحقيقها قبل الوثوق ا أو قبولها.. والروايات
أو ) ص(عتمد علماء الحديث في تحقيق الرواية المروية عن النبي وعلى هذا الأساس العلمي ا

واية .. –عليهم السلام  –ة الأئمواة الّذين رووا الرواية والتأكّد من صدق الرووضعوا منهج تحقيق الر
 ..ووثاقتهم، قبل تصديق الحديث المنسوب إلى الرسول أو الأئمة والعمل به

قهاء والعلماء بتحقيق الروايات المنسوبة إلى الرسول والأئمة، وإسقاط وعلى هذا الأساس يقوم الف
 ..أي رواية رواها الكاذبون والفاسقون إلا إذا ثبتت صحتها

ويسجل لنا القرآن بياناً آخر، ونموذجاً من نماذج الأخبار والإشاعات الكاذبة وعمليات الكَيد 
 :والإساءة إلى سمعة الأبرياء، قال تعالى

) ةرالآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ لَمعي اللَّهو
 ).١٩/ ورالن) (وأَنتم لا تعلَمونَ

يات المؤمنة النظيفة إنّ هؤلاء المرضى، الحاقدون على الأبرياء، الّذين يريدون إسقاط الشخص
النزيهة، لهم الويل والعذاب، ويجب أن يلاحقهم القضاء والرفض الاجتماعي، لأنهم يأتون منكراً من 

 ..القول، ويعملون على تخريب اتمع
حوادث التخريب والإشاعات الكاذبة، وبثّ .. عرض القرآن نماذج أخرى من الحوادث الاجتماعية

المنورة في عصر الصراع بين الدعوة الإسلامية من جهة، وبين المنافقين واليهود الأراجيف في المدينة 
وكان من أسلحة الحرب ضد الدعوة الإسلامية هو سلاح الإشاعات وبثّ .. والمشركين من جهة أخرى

 :سجل القرآن هذه الحوادث بقوله.. الأراجيف
ن في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدينة لَنغرِينك بِهِم ثُم لا لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّذي(

 ).٦٠/ الأحزاب) (يجاوِرونك فيها إِلا قَليلا
ا، ولنتذكّر إنّ هذه الصو عظامة والأراجيف والأكاذيب، يعرضها القرآن لنترة من الإشاعات الهد

 ..يخطِّط لبثِّ الأراجيف والإشاعات الكاذبة، وأنّ هؤلاء يستحقّون العقاب الصارمأنّ هناك من يعمل و
وتحدث القرآن في موقعٍ آخر عن المُندسين في صفوف المؤمنين، وفي أجهزة اتمع والدولة، الّذين 

 :يشيعون الأكاذيب والأراجيف، وحذّر من هذا الطابور، وثقّف ضده، قال تعالى

                                                           
 .الواحدي، أسباب النزول -١٨



 ۲٤ 

) لَوو مونَ لَهاعمس يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبي لالَكُموا خعضلأوالا وبإِلا خ وكُمادا زم يكُموا فجرخ اللَّه
ينمبِالظَّال يملوبة) (ع٤٧/ الت.( 

 تلك صور من الوقائع التأريخية يعرضها.. وى عن الاستماع لهم وتقبل أخبارهم ودعايتهم
ا بعد القرآن، ليحذِّر من قبول الإشاعات والأكاذيب، والأخبار الكيدية، وأن لا نصدق خبراً ولا إشاعةً إلّ

وأن نميز الأشخاص والمؤسسات الّتي تبثّ الأخبار والإشاعات الكاذبة فلا نقبل .. أن نتحقّق من صدقها
 ..ما تبثّه وتنشره من تقارير وأخبار

الموقف من أقوال السوء، وظلم الآخرين، وانتقاص حيثيام، وأنّ االله سبحانه لا ويوضح القرآن 
يحب الجّهر بالقول السيئ، وينهى عنه، ويستثني من ظُلم، فمن حقّه أن يكشف ظلامته ويفضح الظّالم، 

 ..ويوضح إساءة الآخرين له، بما فيهم من يطعنون بسمعته ومكانته
ت القرآين هذا المبدأ بقولهثب: 
 ).١٤٨/ النساء) (لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعا عليما(

  



 ۲٥ 

 حلّ المنازعات والإصلاح بين الناس
 

)م أَو قَةدبِص رأَم نإِلا م ماهوجن نيرٍ مي كَثف ريلا خ كلْ ذَلفْعي نماسِ والن نيلاحٍ بإِص أَو وفرع
 ).١١٤/ ساءالن) (ابتغاءَ مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما

)م وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلا تو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطوابِرِينالص ع (
 ).٤٦/ الأنفال(

اس ظاهرة ملازمة للمجتمع الإنساني، ولا يمكن أن يوجد مجتمع المنازعات وحدوث المشاكل بين الن
 ..من غير أن تكون فيه مشاكل وخلافات ونزاعات وجرائم ومخالفات

الد تمووعلم الأخلاق فسية، ودراسات علم الاجتماع، والعلم الجنائي والفلسفة راسات الن
ية إلى نشوء المشاكل والنتمع، والتربية وغيرها من العلوم بدراسة الأسباب المؤدزاعات والجرائم في ا

 ..والعمل على حلِّها ومعالجتها
تمع، واستقرار الوضع السد نظام الحياة وأمن اهدقتصادي، وسلامة ياسي والافإنّ أخطر ما ي

هو الجريمة والتراعات والخلافاتفسي للإنسان الوضع الن ..لطة على ويعمل القضاء والقانون والس
أو حلّ المشاكل .. حماية اتمع وحلّ مشاكله عن طريق تسمية الفعل الجنائي وإنزال العقاب بالجاني

ازاعات الّوالنتي تنشأ بين الأشخاص بإرجاع الحقوق إلى أصحا ..ركت النزاعات وفي حال ت
ات من غير حلول ولا تسوية فإنها تتطور إلى مشاكل جنائية، إذ يقدم البعض على ارتكاب والخلاف

 ..جوء للثّأرالجريمة والإقتصاص من الخصم، واللّ
إنّ سلامة اتمع وأمنه واستقراره يكمن في الحيلولة دون حدوث المنازعات وارتكاب الجرائم، 

وحلّ المشاكل في وقت ل إلى أزمة بين الأطراف أو جريمة يدفع مبكِّر، قبل أن تتطور المشكلة، وتتحو
 ..الأفراد واتمع ثمنها الباهض

لذا يركِّز ).. اسالإصلاح بين الن(من الأهداف الأساسية للأنبياء والمرسلين والرسالات الإلهية هو 
ثقِّف المسلمين على أهمية الإصلاح بين النتي تحدث في زعات الّاس، وحلّ المناالقرآن العناية، وي

زاعات، كأنّ الأمر لا يعنيه، بل هو ة المسلم أن يكون متفرجاً على المشاكل والنفليس من أخلاقي.. اتمع
ل تلك المسؤولية أمام االله سبحانه وتعالىمسؤول عن تحم ..هي عن عملاً بقاعدة الأمر بالمعروف والن

 ..المنكر
لا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلا من أَمر : (قرآنية قوله تعالىقافة الونورد من نصوص هذه الثّ

 .)١١٤ /ساءالن( ...)بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ
القرآن يشجب ويرفض مناجاة التآمر .. هي حديث السر والخصوص بين المتناجين: النجوى

والعدل، ويترع من هذا الفعل العدواني صفة الخير، ويوجه إلى أنّ  ومقاومة الحقوالعدوان ونشر الفساد 
دقةالخير هو في بذل الص ..الفقراء والأيتام والأرامل والمرضى والعاجزين، .. اس المحتاجينبذل المال للن
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لمشاكل والمنازعات بين والأمر بالمعروف لبناء اتمع وتنميته وتطويره مادياً وإنسانياً، إذا ما حدثت ا
وكلّ ذلك إصلاح.. اس، فالخير في ذلكالن ..اس، وحلّ المنازعات بينهم، والخير في الإصلاح بين الن

ورد عنه .. لاةوم والصعلى المستحب من الص) ص(سول ة هذا العمل الإنساني الكبير يفضله الريولأهمّ
إصلاح ذات البين، فإنّ فساد .. دقةلاة والصام والصيألا أخبركم بأفضل من درجة الص): "ص(قوله 

 .18F١٩"ذات البين هي الحالقة
إنّ تصدي الأفراد المؤثِّرين في اتمع، وإيجاد مؤسسات ومجالس ومنظّمات مدنية محلِّية، تعمل 

رها، على حلِّ المنازعات والإصلاح بين النوقبل وصولها اس، عند حدوث المشاكل والمنازعات قبل تطو
 ..للقضاء، لهي من أهم أعمال الخير التي يقدمها الفرد والجماعة للمجتمع

 سات في الأسواق وفي القرى والأحياء، يساعد على حلِّ المنازعات وفضإنّ وجود مثل هذه المؤس
ق، وهدم أركان لاكثيراً ما تنتهي إلى الطّ الّتيوج وزوجته، وسر، بين الزلأُالخصومات، كالّتي تحدث في ا

أو تحدث بين الجيران والأقارب والمتعاملين في الأسواق؛ لأسباب مالية أو .. الأسُرة وتضييع أبنائها
 .إلخ... حين بسبب المياه والأراضيمنازعات اجتماعية وعشائرية، أو بين الفلاّ

عندما يعرض  ة في إصلاح المشاكل الأسُرية، وحلّ منازعات الأُسرة،نقرأ عناية القرآن الخاص
19Fوإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا: (قال تعالى.. صورة من مشاكل الأُسرة، ويدعو لحلِّها صلحاً

٢٠  أَو
سِنوا نْ تحإِعراضا فَلا جناح علَيهِما أَنْ يصلحا بينهما صلْحا والصلْح خير وأُحضرت الأنفُس الشح وإِ

 ).١٢٨/ ساءالن) (وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا
ة عمليويرشد القرآن الكريم في آيات أُخر إلى آليزاع الذي يحدث بين الزة لحلِّ النوجةوج والز ..

فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها إِنْ وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما : (جاء هذا البيان في قوله تعالى
 ).٣٥/ ساءالن) (يرِيدا إِصلاحا يوفّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِيرا

) نلُّ لَهحلا يوءٍ وثَلاثَةَ قُر فُسِهِنبِأَن نصبرتي طَلَّقَاتالْمو إِنْ كُن هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتأَنْ ي
م نلَها ولاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نّهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نمؤي هِنلَيي عثْلُ الَّذ

هِنلَيالِ عّلرِجلو وفرعبِالْم يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجر٢٢٨/ البقرة) (د.( 
.. وسجل القرآن الكريم حادثة منازعات بين قبيلتين في عصر النزول، وحدث بينهما خلاف وقتال

وجه المسلمين في ذلك الوقت، ودعاهم إلى أن يسارعوا للإصلاح بينهم والوقوف بوجه المعتدي الذي و
 .زاعلّ هذا النستجابة للإصلاح وحيرفض الا

)ى فَقَاترلَى الأخا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِينمؤالْم نم انفَتإِنْ طَائي ولُوا الَّت
* قْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسطِين تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَ
 ).١٠-٩/ الحجرات) (إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

                                                           
 .٥٤٨٠المتقي الهندي، كتر العمال، الحديث رقم -١٩
 .نشوز الزوج هو استعلاؤه على زوجته وعدم الإهتمام ا -٢٠



 ۲۷ 

اء المشاكل بم اس وحلّويكشف القرآن دعوته للإصلاح بين النبادرات المنازعات والخلافات، وإ
 ..اجتماعية، وجهود مدنية خارج دائرة القضاء

إنّ القرآن يدعو المسلمين إلى البر، وهو المعروف والإحسان، وإلى تقوى االله، وإلى الإصلاح بين 
ةً: (اس فيخاطبهم بقولهالنضرع لُوا اللَّهعجلا ت20وF

٢١ وا بحلصتقُوا وتتوا وربأَنْ ت انِكُمملأي اللَّهاسِ والن ني
يملع يعم٢٢٣/ البقرة) (س.( 

ة أخرى يدعو القرآن إلى تقوى االله وطاعته، وطاعة الرلتزام بأحكام ، وهي الا)ص(سول ومر
تمع الّ.. اميةالشريعة وقيمها الإنسانية السوإصلاح مشاكل ام تي تحدث بين الناس، وحلّ منازعا

 .تي هي أحسنبالّ
 ..)نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّه١/ الأنفال) (فَات.( 

اس يستحقّون ذين يحلّون مشاكل اتمع والمنازعات والخلافات التي تحدث بين النإنّ المصلحين الّ
.. حانه، وذلك رفع لشأن الإصلاح وحلّ المنازعات وتعظيم لهناء والتقدير والجزاء الكريم من االله سبالثّ

لوكية، وإصلاح العلاقات الإنسانية نحرافات الفكرية والسوفي إصلاح اتمع وتطهيره من المفاسد والا
وا ا: (ناء في قوله تعالىنقرأ هذا التكريم والثّ.. اسبين النأَقَامابِ وتسكُِّونَ بِالْكمي ينالَّذا لا ولاةَ إِنلص

ينحلصالْم رأَج يعض١٧٠/ الأعراف) (ن.( 
ور الّولا يفوتنا أن نذكر هنا الدذي شريع الإسلامي للمتخاصمين في اختيار الحَكَم الّذي أعطاه الت

تبايعين  الموق والمحلّة، وبينإذا ما حدثت مشكلة في الأُسرة والقرية والس.. يحلّ المشاكل والمنازعة بينهما
م بقاضي كَى هذا الحَسموي.. ليه التحكيم ملزماً للأطرافإل م الذي يتوصكْوغيرهم، واعتبر الحُ

كم ساهمت جهود .. ون من التحكيم والقضاء بحثاً قانونياً ضافياًبحث الفقهاء هذا اللّ.. التحكيم
وكم أُصلحت من .. دماءوكم حقنت من ال.. المخلصين في إنقاذ أُسر عديدة من الخراب والإيار

 ..وكم حلّت من المنازعات والخلافات.. يارنحراف والاوكم قوم من الا.. المشاكل
القرآن يحدثنا أنّ الإصلاح وحلّ .. فساهم في الإصلاح.. إنّ القرآن يدعوك لأن تكون مصلحاً

ويصلحون ذات بينهم، وما فسد من وعندما يتعاون أفراد اتمع .. المنازعات إنقاذ من الهلاك والدمار
نقذون أنفسهم ومجتمعهم من الجريمة والسهم يالقرآن .. قوط والمنازعات والأحقادمجتمعهم، فإن

) والَّذين يمسكُِّونَ بِالْكتابِ وأَقَاموا الصلاةَ إِنا لا نضيع أَجر الْمصلحين: (يسجل لنا هذا البيان بقوله
 ).١١٧/ وده(

مار، فلنقِ أنفسنا ومجتمعنا من الهلاك فالإصلاح في تشخيص القرآن وقاية من الهلاك والد
ماروالد. 

 ).٢٥/ الأنفال) (واتقُوا فتنةً لا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ(
 :مبدأين أساسين للإصلاح، هماويثبت القرآن 

                                                           
 .وهي دعوة إلىت جنّبلا يمين،و إ ناك نصادقاً، إلاّل ضرورةم شورعة،ك إابثتحلا قو دفعابلا طل.. تكثروا نم الحلف باہلل -۲۱
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وعندما .. فالقرآن يريد أن يبني الحياة، على أساس الحق والعدل.. والعدل أساس الحق: أولاً
فَأَصلحوا : (قال تعالى.. يحدث نزاع بين طرفين، يأمرنا القرآن أن نحلّ هذا النزاع بالعدل والقسط

 ).٩/ الحجرات) (اللَّه يحب الْمقْسطِينبينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ 
ذي يدعو له القرآن تي يرتكز عليها الإصلاح، وحلّ المنازعات الّاني من الأُسس الّوالأساس الثّ: ثانياً

قال تعالى.. سامحالكريم، هو أساس العفو والت) :نيلَ با الْفَضوسنلا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ توكُم (...
 ).٢٣٧/ البقرة(

م ورحمةٌ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتّباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربِكُّ(
يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اع١٧٨/ البقرة) (فَم.( 

  

 :لمنازعاتالأسباب الأساسية ل
من خلال وثائق القضاء، .. عندما ندرس المشاكل والخلافات والمنازعات بين الأطراف المتنازعة

ستماع إلى وسائل والإستماع إلى أطراف النزاع في االات المختلفة، ومن خلال وثائق التأريخ والا
 :الإعلام المعاصرة، نجد أهمّها

 :صالح والموجودات الماديةالخلاف والنزاع على المكاسب والم -١
 ..سواء في مجال الأفراد أو العشائر والقبائل أو الدول

ويشهد التأريخ بأنّ أخطر حروب الإحتلال والإستعمار كان من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية 
وتشهد المحاكم ومؤسسات القضاء أن معظم التراعات الشخصية هي .. والأسواق والطرق التجارية

 .نزاعات حول الملكية أو الحقوق المالية أو الديون وأمثالها
 :الخلافات الفكرية والعقيدية -٢

فالصراع .. ومن أهم أسباب الخلاف والنزاع والإقتتال، هو الخلاف العقيدي والفكري بين الناس
الطواغيت وأتباع الأفكار دعاة الإصلاح والإيمان باالله وبقيم الحق والعدل والخير، وبين .. بين الأنبياء

 ..والعقائد الإلحادية هو من أبرز مظاهر الخلاف والصراع والتراع البشري
.. وكما شهد التأريخ ونشهد في عالمنا المعاصر الخلاف بين المسلمين والوثنيين والمسيحيين واليهود

ب الدينية، كمذاهب أهل السنة أو بين الفكر الماركسي والفكر الرأسمالي والفكر الإسلامي، أو بين المذاه
ذلك من .. مثل الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم.. ، وبين المذاهب المسيحية)ص(وشيعة آل الرسول 

 ..أهم وأوسع وأخطر الخلافات والتراعات بين الناس
وكما هي مسألة فكرية وعقيدية، فإن حلّها يجب أن يكون فكرياً وثقافياً، فإنّ الجهل بين عامة 

 .ناس والتوظيف السياسي والنفعي لهذا الخلاف، هو السبب وراء تغذيته وتأجيج خلافاته وتعميقهال
 ..والقرآن يدعو إلى حلِّ الخلافات الفكرية بين الناس بالطرق الفكرية والثقافية
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...) م بِالَّتي هي أَحسنادع إِلَى سبِيلِ ربِكّ بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْه: (قال تعالى
 ).١٢٥/ النحل(

بِه  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلاّ نعبد إِلا اللَّه ولا نشرِك: (قال تعالى
/ آل عمران) (ه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَشيئًا ولا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّ

٦٤.( 
أَنه ولي حميم ولا تستوِي الْحسنةُ ولا السيِئَّةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَ(

 ).٣٥-٣٤/ فصلت) (لَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلا ذُو حظٍّ عظيمٍوما يلَقَّاها إِلا ا* 
 ).٤٦/ العنكبوت...) (ولا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلا بِالَّتي هي أَحسن: (وقال

 في حال حصول الخلاف والنزاع بينهم،) ص(ويدعو المسلمين إلى الاحتكام إلى االله وسنة رسوله 
يءٍ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في ش: (قال تعالى

أَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدأْوِيلافَرت ن٥٩/ النساء) (س.( 
 :النزاعات القومية والإقليمية والعشائرية -٣

والنزاعات .. ومن أخطر النزاعات أيضاً بين الشعوب والأمُم هي العصبية القومية والصراع القومي
تصادية قاالعشائرية، لا سيما بعد أن نظِّر المفهوم القومي والعنصري، وصارت له نظريات سياسية و

ووضع نظام الأمن القومي، وتكون .. وقسم بنو الإنسان إلى قوميات متفاوتة.. وأمنية، بل وبيولوجية
 ..مفهوم الإستعلاء القومي، وأُسست الدول القومية، ونشبت الصراعات القومية والعنصرية بين الناس

ا أي أساس علمي أو فليس له.. والقرآن يرفض كل هذه النظريات والفوارق العنصرية والقومية
ويؤكِّد القرآن أنّ .. بل هي عصبية انتمائية على أساس اللغة والنسب.. أخلاقي أو قانوني أو بيولوجي

والإختلاف في اللغة .. والناس كلّهم أبناء آدم وحواء.. الناس سواسية في الإنسانية ووحدة المنشأ البشري
ومن آياته خلْق السماوات والأرضِ : (قال تعالى.. علائياًواللّون لا يعطي ميزة ولا يشكِّل فارقاً است

ينماللْعل اتلآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لافتاخ٢٢/ الروم) (و.( 
فهذا الإختلاف آية من آيات االله، تدعو إلى التأمل في عظمة االله وحب الخير للجميع واحترامهم 

.. وتكريمهم، وليس للإستعلاء عليهم وإيجاد الفرقة والخلاف بينهم، والصراع على موجودات الحياة
ا رِجالا يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهم: (قال تعالى

 ).١/ النساء) (واتقُوا اللَّه الَّذي تساءلَُونَ بِه والأرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا كَثيرا ونِساءً
اللَّه رمكُم عند يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْ(
قَاكُم١٣/ الحجرات...) (أَت.( 
 :النزاعات السياسية والحزبية -٤

كان الصراع على .. ومنذ نشأة السلطة والدولة.. إنّ قراءة المساحة البشرية على امتداد تأريخها
السلطة والتسلّط والقيادة هو من أهم أسباب النزاع البشري وأهم وأخطر الأزمات التي عانت منها 

وما زالت هذه التراعات تتصدر أسباب الصراع .. شرية، كالحروب والخراب والدمار والعداواتالب
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والقرآن يحذِّر من اتباع القادة والطّواغيت ومن استعمال القوة الغاشمة ومن .. والخلاف والنزاع
ل تعالى مخاطباً قا.. العدوان والتسلّط، ويعرض فرعون طاغية التسلط السلطوي مثالاً لهذه الظاهرة

 ):ع(وأخاه هارون ) ع(النبي موسى 
 ).٤٣/ طه) (إذْهبا إلى فرعونَ إنه طَغى(
)تسيو ماءَهنأَب ذَبِّحي مهنفَةً مطَائ فعضتسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الأرلا فنَ عوعريِي إِنَّ فح

نكَانَ م هإِن ماءَهنِس ينِفْسد٤/ القصص) (الْم.( 
 :ويتحدث في موقع آخر عن الفساد والصراع السياسي، فيقول

)ادالْفَس بحلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديضِ لي الأرى فعلَّى سوإِذَا تالبقرة) (و /
٢٠٥.( 

 :النزاعات الأُسرية -٥
التراعات البشرية هو وعندما نتحد من أن نثبت أن من أهم ث عن التراعات البشرية، فلابد

.. التراع بين الزوج وزوجته، وانعكاس ذلك على أوضاع الأبناء وبقية أفراد الأسُرة.. التراع الأسُري
أو الغيرة .. وتحدث تلك الخلافات بسبب سوء الخلق من أحد الزوجين، أو عدم احترام حقوق الآخر

 .إلخ... باطلة، أو الأوضاع المالية للأسُرة، أو عدم قناعة أحدهما بالآخرال
وأكد على التفاهم .. وقد تحدث القرآن عن هذه الظاهرة كثيراً، وقام بوضع الحلول والمعالجات لها

 واعتبر الطلاق آخر العلاجات التي كرهها،.. والتشاور والتحكيم بين الزوجين لحلِّ المشاكل والتراعات
وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَلا جناح علَيهِما أَنْ : (قال تعالى.. وصرف النظر عنها

قُوا فَإِنَّ اللَّهتتوا وسِنحإِنْ تو حالش فُسالأن ترضأُحو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بحلصلُونَ  كَايمعا تنَ بِم
 ).١٢٨/ النساء) (خبِيرا

)ّفوا يلاحا إِصرِيدا إِنْ يهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خو قِ اللَّه
 ).٣٥/ النساء) (بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِيرا

) كُمنلٍ مدع ىوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نسكُِوهفَأَم نلَهأَج نلَغوا فَإِذَا بيمأَقو
ي قِ اللَّهتي نمرِ ومِ الآخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهاالشجرخم لْ لَهعالطلاق) (ج /

٢.( 
 :النزاعات بسبب الأنانية والأزمات النفسية -٦

جتماع، أنّ الكثير من تفيد الدراسات العلمية التي أجراها علماء النفس وعلماء الإجرام والا
الحلّ لهذه الخلافات والمشاكل الاجتماعية سببها الوضع النفسي والعقَد والمشاكل النفسية للإنسان، وأنّ 

المشكلة هو التربية والتوجيه السليم وتوفير الصحة النفسية لأولئك المرضى، وإعادة تنظيم الشخصية، 
 ..وحلّ مشاكلهم التي يواجهوا

) ...إِنَّ اللَّه لا يغيِّر ما بِقَومٍ حتى يغيِّروا ما بِأَنفُسِهِم: (والقرآن الكريم يوضح هذه الحقيقة بقوله
 ).١١/ الرعد(
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 ).٥٣/ يوسف...) (وما أُبرِّئ نفْسيِ إِنَّ النفْس لأمارةٌ بِالسوءِ إِلا ما رحم ربِيّ إِنَّ ربِيّ: (وقال تعالى
 ).١٠-٩/ الشمس) (وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها : (وقال

)لا بالٌ وم فَعنلا ي موونَ ييمٍ* نلبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت ن٨٩-٨٨/ الشعراء) (إِلا م.( 
فالآيات تعتبر أنّ الأوضاع الداخلية والأفكار والحالات النفسية والتكوين الباطني لأخلاقية الإنسان 

وأنّ الكثير من المشاكل والأزمات والأوضاع الضارة بالفرد .. هي الدافع الأساس وراء سلوك الإنسان
 .واتمع هي انعكاس للوضع غير الصحي للتكوين الفكري والنفسي للإنسان

لكي ننجح في التخلّص من المنازعات، وتحقِّق جهود الإصلاح والوساطة أهدافها، ينبغي مراعاة 
 :عناصر أساسية، أهمّها

ضررها على الاهتمام بالتربية السليمة والتوعية والتثقيف على خطورة المشاكل والنزاعات و- ١
حاضر الإنسان ومستقبله، وما ينتظر المعتدي من عقوبات قضائية تطال حياته حياة أُسرته، وإنه 

 .مسؤول أمام االله سبحانه يوم الحساب
... العمل على حلِّ مشاكل الإنسان المادية، مشاكل الطعام والشراب والجنس والخدمات والأمن- ٢

 .إلخ
عى لحلِّها لتتوفّر أمامنا الصورة الكاملة للمشكلة، لا سيما دراسة أسباب المشكلة التي نس- ٣

 .خلفياا القديمة، والعلاقة بين ماضي المشكلة وحاضرها
 .دراسة الوثائق والأدلّة والحجج التي يقدمها كل طرف قبل وضع الحلول- ٤
 .توفير فهم جيد لطبيعة الأشخاص وتكوينهم النفسي الذين هم أطراف المشكلة- ٥
 .معرفة مطالب كلّ طرف ومعرفة البيئة والأعراف التي تحدث فيها المشكلة ومراعاا- ٦
اختيار الوقت والمكان المناسب للقاء الأطراف، وتوفير جو نفسي وحواري مريح بعيد عن التوتر - ٧

بجو نفسي وعندما يشعر الوسطاء بعدم تحقيق التقارب في الجلسة الأولى، ينبغي تأجيلها .. والإنفعال
 .مريح إلى وقت محدد أو يحدد مستقبلاً، ولنصبر على الحوار وجهود الوساطة حتى حلّ المشكلة

ويفضل إذا كان هناك .. وضع تصورات أولية للحلول ودراستها قبل عرضها كصيغة ائية- ٨
 .المتنازعةتباين بين الأطراف في قبول الحلّ، تقديم أكثر من تصور للحلِّ يرضي الأطراف 

أن يكون الوسطاء ممن لهم مقبولية عند الأطراف المتنازعة، ولا ينظر إليهم نظرة انحياز، أو - ٩
 .لا يحظون باحترام البعض

 .أن تقبل الأطراف الإلتزام بنتائج الوساطة والتحكيم- ١٠
ملة ولتثبيت الحقوق توثيق ما يتوصل إليه وسطاء الحلّ والتحكيم للحيلولة دون الإدعاءات المحت- ١١

 .وصيانتها
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 من ثقافة الدعاء
 

 ).١١٠/ الإسراء) (قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الأسماءُ الْحسنى(
) انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب نِيّ فَإِنِيّ قَرِيبي عادبع أَلَكإِذَا سو ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي

 ).١٨٦/ البقرة) (يرشدونَ
 ).٦٢/ النمل) (أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ الأرضِ(

طلب المخلوق من الخالق  هو طلب الأدنى من الأعلى، ولا يطلق مصطلح الدعاء إلا على: الدعاء
والدعاء اعتراف .. وهو تعبير عن طلب العاجز من القادر، والمحتاج من الغني.. رجاء تحقيق ما يرجوه

 ..بالربوبية، وتعبير عن عبودية الخلق للخالق؛ لذا كان من أسمى مظاهر العبادة
طاء الخير والرحمة، قد أخرج هذا الوجود من العدم، وأفاض عليه كلّ ع.. إنّ بارئ الخلق عظيم

تجلِّيات القدرة .. فنحن نقرأ في صفحة الوجود.. فتجلّت فيه آثار الصفات والأسماء الحُسنى
إلخ؛ لذا .. والوحدانية، والعلم والعدل والحكمة، والرحمة والجود، والبر والإحسان والجمال والجلال

تتجه إلى ربها بالطلب والدعاء، وبالأمل .. تتجه النفوس الوالهة، والقلوب المؤمنة، والعقول المفكِّرة
 ..والرجاء

فالداع يؤمن أن لهذا الخلق رب .. إنّ الدعاء يستبطن مفاهيم عقيدية ونفسية وتربوية عظيمة
 ..يديره ويدبر شؤونه، ويصرف مقاديره

لمحن، وتحيق به تهدده الأخطار، وتنهبه الكوارث وا.. الداع يشعر أنه ليس وحيداً في هذا الكون
 ..بل له رب رحيم، يسمع دعاءه، ويجيب دعوته.. الشدائد والآلام

فه بوجوده، ودعاه إلى الطّلب إنّ الدعم، وعره الذي أفاض عليه الوجود والناع يطلب من رب
 ..والدعاء، ووعده بالإجابة

وب، وفقر وفاقة وحاجة، إنّ الداع يطلب تغيير ما به من أذى وضر، وما اقترف من معصية وذن
ودفع المكروه والبلايا، وتحقيق ما يجب تحقيقه من خير وعطاء ونِعم، وهو تعبير عن الشكر والإعتراف 

فإن تأخرت إجابة دعاء المخلصين فلحكمة ومصلحة خفية .. وهو مطمئن للإجابة.. بالفضل والإحسان
 ..بةوهو العبادة وفيه الثّواب ودرجات القُر.. على الإنسان

هو طلب : نلاحظ أنّ الدعاء.. وثمّة ملاحظة هامة نلاحظها عند استقراء آيات الدعاء في القرآن
خاطب الباري جلّ ثناؤه، بقوله.. من الربوالداعي ي) :لغوي وموضوعي).. رب فإنّ .. وفي ذلك سر

لذلك كان الدعاء توجه إلى  –يون كما يقول اللغو –الرب هو المُنعم والمُربي والمُنشئ إلى حد التمام 
لأنه طلب من المربي والمُنشئ والمعطي .. مقام الربوبية، وليس إلى غيرها من مقام الصفات والأسماء

 :مثالها.. والمُنعم
)ينحالالص ني مل ببِّ ه١٠٠/ الصافات) (ر.( 
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)احالر ريخ تأَنو محارو ربِّ اغْفرين١١٨/ المؤمنون) (م.( 
 ).٨/ آل عمران) (ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً(
)رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد ّثَبِتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنب٢٥٠/ البقرة) (ر.( 
)بر ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحلا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسيِنا إِنْ نذْناخؤا لا تا ننلقَب نم

انصرنا علَى الْقَومِ ربنا ولا تحملّْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت مولانا فَ
رِين٢٨٦/ البقرة) (الْكَاف.( 

 ).٤٠/ إبراهيم) (ربِّ اجعلْنِي مقيم الصلاة ومن ذُرِّيتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ(
 ).٧٤/ الفرقان) (للْمتقين إِماماهب لَنا من أَزواجِنا وذُرِّياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا  ربنا(

ليعرف بعقيدم الحقّة، وبالقيم السامية، .. يعرض القرآن نماذج من دعاء الأنبياء والصالحين
لتترسخ تلك القيم ثقافةً وسلوكاً ودوافع باطنية نحو التسامي وعطاء الخير، .. وبسلوكيتهم الرائدة

وتطهيراً للذات، وإدامة الإرتباط بين الخالق والمخلوق والشعور بحاجة  وليكون الدعاء عبادة وتربية،
 ..الإنسان وفقره وفاقته وعظيم فضله وإحسانه

ومن هذا الشعور يتعالى صوت الداع بالشكر والثناء على االله، فتتجلّى في نفس الداع قيم التوحيد، 
لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت ): "ص( وآثار الوحدانية، وعظمة الخالق، فيكرر ما قاله الرسول

 ".على نفسك
.. والمسلم الواعي المتأمل في نصوص الدعاء القرآني، يجد في الدعاء ثروة فكرية وعاطفية بناءة

 ..تساهم في بناء الذات واتمع والثقافة والحضارة
بمفاهيم أخلاقية واجتماعية والقرآن في مضامين دعائه التي أوردها في نصوصه، يثقِّف الإنسان 

ستقامة، وبالحب والعفو والرحمة وإيمانية غزيرة، فهي إن أشرقت في آفاق النفوس ستملأها بالخير والا
 ..والسلام

إنّ الدعاء خطاب عقيدي يعبر عن عقيدة الداع وفكره وروحانيته، ومستوى معرفته باالله، لذا فهو 
 ..ير عن أشواق النفس الروحية وآمالها الربانية ومواقفها السلوكيةمصدر للثقافة العقيدية، كما هو تعب

ربِّ السجِّن أَحب إِلَي مما ): (ع(فمن الثقافة السلوكية في الدعاء، ما نجده في دعاء النبي يوسف 
هنِي إِلَيونعد٣٣/ يوسف) (ي.( 

لسجن وأذى النفس، وتفضيله على ستقامة، والقبول بانقرأ الإيحاء بالتسامي نحو الحق والا
 .نحراف والرذيلةفالحياة في السجن أحب من الحياة في ظلمات المعصية والا.. نحرافالفساد والا

وفي دعاء القرآن الذي يردده المتقون، نقرأ أسمى معاني الحب للزوجة والأبناء، والعيش معهم في 
 ..لإنسان المسلم ذه الثقافة الأُسرية الجميلةإنه يوحي بذلك كلّه؛ ليثقِّف ا.. سعادة وهناء

 ).٧٤/ الفرقان) (هب لَنا من أَزواجِنا وذُرِّياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِماما ربنا(
 ).٣٨/ آل عمران( )قَالَ ربِّ هب لي من لَدنك ذُرِّيةً طَيِّبةً إِنك سميع الدعاءِ(

 .إنها دعوة ودعاء للعيش الأسري السعيد الذي تقَر به العيون، وتطيب به الحياة
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 ).واجعلْنا للْمتقين إِماما: (وفي المقطع الآخر من الدعاء نقرأ
دة للمجتمع في وفِّقنا لأن نكون قدوة للمتقين، وقا.. وفِّقنا للكمال والتسامي في الإيمان والعلم والعمل

 ..طريق الهدى والصلاح
وفي نص الدعاء تذكير .. وفي ثقافة الدعاء القرآني نجد تعليم الإنسان صيغة الدعاء لوالديه

 .بفضلهما وإحساما
 ).٢٤/ الإسراء) (وقُلْ ربِّ ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا(

ء الأساس من بناء مشاعر الحب والعطف وتركيز لقيمة أخلاقية كُبرى في النفوس وهي الجز
 ..هي أخلاقية الوفاء، ومقابلة الإحسان بالإحسان.. والعناية

 ..إنّ البيت الذي يبنى على أساس الحب والوفاء للأبوين وللزوجة والأبناء هو البيت السعيد
لحب والتواصل منها قيم ا.. وتشرق في أفق الدعاء القرآني أسمى القيم التربوية والأخلاقية

 ..والإبتعاد عن الحقد والكراهية.. العاطفي بين أجيال العقيدة والمبدأ
 :وفي هذا الأفق نقرأ

)لا تو انا بِالإيمقُونبس ينا الَّذانِنولإخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب ناءوُا مج ينالَّذي ولْ فعج
لا لا غقُلُوبِنيمحر ءوُفر كا إِننبوا رنآم ين١٠/ الحشر) (لَّذ.( 

)ينقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزن٤٧/ الحجر) (و.( 
تشع هذه النصوص القرآنية بمفاهيم تربوية وأخلاقية رائعة الجمال والإحترام والتواصل البناء 

 .مفاهيم الحب والعطاء في نفس المتوجه بالدعاء والمناجاةبين 
القرآن يوحي للأجيال القارئة، جيل الإيمان اللاحق والجيل السابق ذه المفاهيم، ليقرأ تاريخ 

.. المخلصين باحترام وتقدير، وتسامح مع ما قد حدث من هفوات تعرض للإنسان في تجارب الحياة
ويعترف له بالجميل .. حق سلفه السابق بالخير والدعاء له بالعفو والمغفرةوليذّكر جيل الإيمان اللا

 ..وتأسيس المسار التأريخي على هذا الأساس
 ).ولا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنوا(

ان ونقرأ في هذا النص طلب الداع من االله سبحانه أن يوفِّقه لطهارة النفس وتنقية الضمير والوجد
.. من الحقد والكراهية، وتحرك أشواق الذات من أعماقها نحو علاقة الحب وطهارة النفس.. من الغلّ

وإن علق في النفوس شيء من .. فلا غلّ ولا حقد ولا كراهية.. إنه شوق حياة السعداء في عالم الجنان
 ..أدراا، فعالم الجنان والنعيم يأبى الحقد والكراهية

 :القرآن الكريم عن أهمِّية هذه الصفة الأخلاقية، وأنها من صفات أهل الجنةويحدثنا 
 ).٤٣/ الأعراف) (ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ(

فتجمعها مجالس اللِّقاء، وروح الأُنس .. إنها حياة الحب والأخوة التي تعمر القلوب والنفوس
 ..والسرور
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تجرد من الأنانية والحقد والكراهية، .. نفوس وثقافته البناءة في السلوكتلك إشراقة الدعاء في ال
 .ستقامة، وحب للخير وطلبه من االله سبحانه للجميعوشوق إلى الكمال والا

 
 »عوانا أن الحمد الله رب العالمينوآخر د«
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